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القدمة 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه ویعد . .. 


بحکم دراستی آراجع کتب التضیر وأکتر من الاطلاع فیها؛ محاو لا 
فهم القرآن الکریم. والحاور التی یدور حدیثه عنها. بل انی خصصت 
سنة کاملة للقرآن الکریم لا أقرأ الا فی کتب التفسیر. تتبعت فیها 
القرآن الآيةآية؛ آقف مع آقوال الفسرین فیها. والمحانى التى يدور 
القرآن حولها. 

ومازلت بعد هذه التجربة أتابع النظر فى القرآن الكريم؛ وأقلب فی 
کتب التضسیر. وبعد فترة سألت نضسی سوالین : 


الأول : ماذا بعد كل ما قيل فى التفسير؟ وأغلب ما يقال الآن فيه هو تكرار لما سبق 
قوله. واستدعاء للاضی دون اضافت فلا تکاد تفتح کتابامن كتب التفسير المعاصرة 
الا وتجد نفس الا قوال ونفس الاختلاف. اللهم الا ما قل من حاولات جدية آضافت 
جدیدا وآفادت علا. 


الثانی : ماذا عن عموم السلمین؟ ماذا عن الذین مم یؤتوا حظا من التخصص الذی 
یمکنهم من القراءة ی کتب التفسیر. والهارة نی التعامل مع لغة الفسرین, ومناهجهم 
الختلفة فى العرض والتفسیر؟ ماذا عن موقفهم من کتاب ریهم وهم لا یعرفون معنی 

وللاجابة ع ی هذین السؤالين وجدت أن الحل هو تدبر القرآن الکریم. وبذل قصاری 
الجهد فى التفكير وإمعان النظر فیه وأنه الوسيلة إلى إضافة الجديد واستخراج مالم 
وعلوم الشريعة الإسلامية الغراء. 


كم أن التدبر يصلح أن يكون وسيلة لعموم المسلمين الذى بجتاجون إ ی التعامل 
مع كتاب ربهم دون أن يؤتوا من العلم ما يجعلهم يتعاملون مع كتب التفسير المختلفة 

بنفس مهارة المتخصصين. 
ولقد من الله تعالى على حين فكرت فى وضع نموذج لتدبر القرآن الکریم. أقدمه 

للناس ليتفاعلوا مع كتاب ربمم فم| هو إلا آلية للتدبر والتحليل والوقوف آمام الاية 

بمزيد من التفکر لیتحقق به معايشة القرآن الكريم. 
وضعت نموذج (التحليل المنظومى والنموذج الحضارى) وبدأت أدرب بعض 

آصحابی وتلامیذی علیه. وبعضهم من درسوانی الأزهر وغيره وأوتوا نصيبا من 

التخصص. وآغلبهم من ذوی الثقافة والتعلیم ی تخصصات آخری. ویتمتعون بقدر 

من الذ کاء والعرفة التعليمية التی تمکنهم من التفاعل والتجاوب مع هذا النموذج. 
جربت هذا النموذج معهم لأرى مدى نجاحه والاأخطاء التی یمکن آن تکون 

فيه لتعديله وتطويره. تاركا للتجربة هى التى تتكلم, وللمتدربين هم الذين يحكمون 

ويقيّمون النموذج. 
ولقد كانت التجربة بفضل الله تعالى ناجحة من حيث الجملة» وقد خرجت منها با يلى: 

-١‏ جربت هذا الأمر مع أول مجموعة أدربها على فهم النموذج واستعماله فی تدبر 
القرآن الکریم. فتجاوبوا معه وخرجوا يعرفون كيف بستعملونه؛ ناوین آن يعقدوا 
ورشات عمل مستمرة لتدبر القرآن هذا النموذح. 

۲- ولا رآیت النجاح مع هذه الجموعة والتجاوب مع النموذج عزمت على تكرار 
التجربة مع محموعة آخری. وقد کان فدربت عليه إلى هذا الحبن ثلاث مجموعات 
أخرى غير المجموعة الأولى» وكلها بفضل الله تعالى كانت نتائجها لا تختلف عن 
نتيجة المجموعة الأولى. 

۳- بعد التدریب عی استعمال نموذج (التحلیل النظومی والنموذج ااحضاری) ۸ تنقطع 
علاقة الحموعات التی تدربت علیه بانتهاء الدورة التدريبية الا بعض الأفراد 
لظروفهم الخاصة بوقتهم وانشغاهم؛ بل کانت الجموعات تلتحق بورشات 


العمل النعقدة لتدبر القرآن الکریم مع |خوانهم وآخواتهم. فکان الامر آکثر اثراء 
لهم فى التدريب على تدبر القرآن واستخراج کنوزه. 

-٤‏ قمنا بوضع خطة أولية فى ورشات العمل لإنجاز جزء عم تدبرا له باستعمال هذا 
النموذج. ليكون نقطة بداية للانطلاق إلى استكمال المسيرة مع القرآن كله. وقد تم 
لنا هذا الأمر وأوشك جزء عم على الانتهاء بإذن الله تعالى. 

ys RE ES ۵‏ 
رف تو تد و ہو مس 
- ولو بجزء لسد هذا الاحتياج الخاص بعموم المسلمين الذين يجب أن يرتبطوا 
بکتاب الّه تعالی» وأن يتفاعلوا مع آياته. 

5- كما أن بعض إخواننا من طلبة العلم المتخصصين قد وجد فى هذا النموذج وفى 
منتجاته ما يشبع بغيته وما يضيف له جديدا من معانى القرآن الكريم» وما يضيف 
جديدا بصناعة واقع صحيح ينبشق فى تصوراته ومفرداته وإجراءاته من القرآن 
الكريم. 

خصائص هذا اللمسودج : 

١‏ - من خصائص هذا النموذج أنه م بهتم بالناحية العملية فی تحویل تعالیم القرآن الکریم 
ورسائله إلى إجراءات عملية محددة. ومهارات يمكن التدريب عليهاء وقيم يجب 
التربية عليهاء انطلاقا من قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن 
خلق النبى يَلِيةِ: كان خلقه القرآن)”". 

١‏ - رواه أحمد: المسند(87/47١-رقم‏ ” ۰ طبعة الرسالة تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره- 
الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م‏ وقد صحح إسناده الحقق . وهو جزء من حديث رواه مسلم بلفظ 

ان حل تبي الله صَل الله عََيهِوَسَلمَ كانَ القرآنّ» من كتاب صلاة المسافرين وقصرها و ا 


الليل ومن نآم عنه أو مرضء صحیح مسلم بشرح النووی (۳/ YA*‏ - ق )۷٤١‏ دار الحديث - الطبعة الأول 
۳۶۴ھ -١۱۹۹م‏ - تحقيق عصام الصبابطى وغيره. 


فتحويل القرآن إلى واقع عملى واجراءات ومهارات محددة هو ما ینبغی آن نهتم به» 
وأن نعطیه عناية خاصة لعلاج واقع السلمین ومعاة ال فات التی آصابت الجتمع 
السلم. 
؟- هذا النموذج مجرد آلية للتحليل من خلال وحداته الثانية» ثم يترك للعقل الإمعان 
والتفكرء وكأنه يطرح أسئلة على الورشة التى تتدبر لتجرى نقاشا حول اللفظة 
القرآنية أو الآية لكى تجد إجابات على هذه الأسئلة. 
الأول : التفكير وإمعان النظر وبذل قصارى الجهد فى التدبر والتأمل. 
الآية الكريمة» ويحاولوا إيجاد إجابات على أسئلة يطرحها النموذج. 
فقد وضعت النموذج نی الأساس لیطبق بهذه الطريقة نی التفکر والعمل امماعی؛ 
وقد حقق نجاحه من خلال نتائجه نی الواقع واستمتاع التدربین به. 
وهذا لا یعنی آنه لا بصلح آداة للتدبر من خلال تفکر فردی ولکن استخدامه 
للشخص الواحد حتاج إلى مهارة آکثر ووقت للتعامل معه فإذا ما اعتاد الفرد علی 
استعماله فى مجموعة عمل فترة من الوقت اکتسب الهارة نی التعامل معه بشکل فردی» 
وهذا الوقت قد یطول آو یقصر حسب مکانات الفرد وقدرته عل الاستیعاب. فالفروق 
الفردية فى استعمال هذا النموذج ما يميزه حتى فى العمل الجماعى داخل الورشة. 
ولکن نتائج استعماله الفردى لن تكون أفضل من نتائج العمل الجماعى الذى يثريه 
النقاش والحوار وطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عليهاء والأخذ والرد فی الکلام؛ 
إلى الصواب. 
وليس هذا مجرد كلام نظرى أقوله من تصورى ومخيلتى» بل هو ما آثبتته کل التجارب 
السابقة مع مبجموعات العمل تمن تدربوا على التدبر بهذا النموذج. 


“- كما أن هذا النموذج فى وحداته الثانية لا ينحو-فى أغلبهمنحى المصطلحات 
والألفاظ المتخصصة فى علوم الشريعة» بل مصطلحاته فى أغلبها عادية يعرف 
النموذج. 
خذ مثالا على ذلك : (العلاقات) وهى تشكل وحدة كاملة من وحدات النموذج» 
وتعنى البحث عن العلاقات بين الجمل القرآنية فى الآية الواحدة, ثم بين الآيات. ثم 
فكأنها تطرح أسئلة : لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك؟ 
لاذا اشتملت هذه الآية على هذه المجموعة من التعاليم التى تفيد فى ظاهرها 


موضوعات مختلفة؟ 

لماذا ربطت السورة بین هذین الوضوعین. آو هذه الوضوعات الختلفة؟ 

لاذا جاء ذکر کذا بعد کذا؟ 

وهل ذكر هذا الأمر بعد ذاك الموضوع يسهم فى تكوين صورة متكاملة عن الموضوع؟ 
وكيف يكون ذلك؟ 


كلها أسئلة تطرحها وحدة العلاقات فى نموذج ( التحليل المنظومى والنموذج 
الحضاری) وعل المجموعة التى تتدبر القرآن داخل الورشة أن تحاول إيجاد إجابات 
عليهاء بل وتطرح أسئلة أخرى مع إجاباتهاء ولیس هذا کیا یتصور البعض بالامر 
العسير» بل ثبت عمليا أن التدبر فى إيجاد العلاقات أمر ممكن, وأحيانا مع قليل من 
التفكر تصل المجموعة إلى إجابات هائلة» وتستخرج کنوزا من العرفة والعانی 
والإيحاءات والرسائل القرآنية من خلال ربط الآية أو السورة بين موضوعات مختلفة. 
وكل ذلك سوف يتضح أكثر بالأمثلة عند شرح العلاقات فى هذا النموذج. 
4 - يهتم هذا النموذج بالجانب المقاصدى للقرآن الكريمء وإبراز القيم المقاصدية 
الكلية وا جحزئیة وفهم الأحكام القرآنية غير معزولة عن مقاصدها وأهدافها 
وحکمھا التی تراد مٹھاء فالقرآن م یصرض الأحکام آبدا بمعزل عن القاصد منها 


كما تعرضها کتب الفقه بل لا تکاد تخلو الاية من مقصد آو آکثر. إما بالنص عليه 

آو بالاستنباط. وما علينا إلا أن نتأمل ونتدیر لنعرف. 
سبب التسميسة : 

آثرت هذه التسمية ( التحليل المنظومى والنموذج الحضارى) لأنها تعبر عن طريقة 
خاصة فى التفکبر وإمعان النظر طبقا للنموذج. 

فهى أولا : طريقة تحليلية» حيث تحلل الآية إلى عناصرها التى تكونت منهاء فتقف 
مع كل لفظة وجملة قرآنية» تستدعى ما بها من إيحاءات ومعان. 

ثانیا : هی طريقة منظوميتة» یعنی لا تفکر فى الآية وتتدبرها منفصلة عن سياقهاء 
بل تضع الآية فى سياقها المنظومى بين الآبات قبلها وبعدهاء ثم فى سياق القرآن كله 
تستدعى الآيات الأخرى وطريقة استعمال القرآن لهذه اللفظة أو العبارة. 

وعكس التفكبر المنظومى هو التفكير الجزئى الذى يولد السطحية وعدم الفهم 
المتكامل للموضوع. 

فمن كان تفكيره فى الآية مجرد أن يعرف معانى المفردات والأحكام التى اشتملت 
عليها الآية دون ربط في] بينهاء وربط فیما بینها وبين غيرها من الآيات السابقة والتالية» 
وربط في بينها وبين القرآن كله فمن كان تفکه هکذا فقد آخذ جزءا من الصورة 
بل ربا أخذ هذا الجزء بفهم معيبء ولم يفهم القرآن حق فهمه. 

إن التفكير فى القرآن بهذه الطريقة المنظومية التى تربط بين الأجزاء بشكل يشبه 
النظم (كالعقد الذى يجمع حلقاته سلك واحد. آو السبحة التی جمع حبانها حبل 
واحد) ینمی عقل السلم ویرقیه. وجعله آکثر فهبا لروح الاسلام وتعالیمه» وآکثر وعیا 
لأولوياته ومقاصده. 

ففهم قولہ تعا لی فی أول ما نزل اقرا تیر ريَْ أِى حَلقَ 4 لا ينفك عن قوله تعالى فى 
آیات کثرة : 

نع رک یرب کب من کف 4 (یونس : الاية .)٩ ٤‏ 


عم 


« عٍذ قرأت فان سید اه من ان لیر 4. 
# اقرا کتک کنی بتفسک ليم يك حَسِيبًا # (الإسراء : الآية 5 .)١‏ 


# ودا کرات مان جع ننک 2 الدِنَ میں سو حجان e‏ 4% 
(الاسراء: الاية 6۵ ). 


دح سار هر ولا مرن یلا فلا ٭ہ 


رص کچ ۾ رس ہے 5 رم م 
% فمن أوق کت2 م فاژلتیاک يقرءون کتبهم ولا بط مور 
(الاسراء: الاية ۷۱). 


ےس 2 


و نا کتبا کر 4 (الإسراء : الآية ۹۳). 


مرو دع اس سمهو د رم و 


وفرهءانا فرفته للقرآ. عل الاس علن مکت رلته تيد € (الإسراء : الآية .)١1١5‏ 


ہو ہے کی م مجو 


فافروا ما سر من فان (الزمل : الاية ۲۰). 

استدعاء كل هذه الآيات يجعل المسلم يكوّن فى عقله منظومة حضارية عن القراءة 
وأهميتهاء ليس فى الدنيا فحسب. بل فى الدارين الدنيا والآخرة. 

ففهم الصورة الكاملة والتصور القرآنى المتكامل عن الموضوع لن يتأتى إلا بهذه 
الطريقة المنظومية فى التفكير. 

ويستطيع المسلم المتعلم ولو كان غير متخصص ف العلوم الشرعية ‏ أن يتتبع هذه 
الآيات من خلال استخدام ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) للشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقى» ويضعها أمامه جميعاء ثم يطلق لفكره العنان فى التدبر والتأمل والمناقشة 
والحوار. وساعتها ستكون النتائج مبهرة. 

ومن جرّب هذا من إخواننا يعرف معنى ما أقوله وقد ذاق طعم النتائج بالفعل. 

ثالثا : يبقى فى فهم اسم النموذج الجزء الأخير منه (النموذج الحضارى) وهو يعبر 
عن الوحدة الثامنة» وهى تمثل جوهرة التاج فى النموذج كله» ووضعها فى منتصف 
النموذج کیا سیأتی فی الرسسم التخطیطی للنموذج - يعبر عن أهمية هذه الوحدة 
وقیمتها نی النموذج وآن کل الوحدات السبع السا: بقة علیها ینبغی آن تصب نی هذه 
الوحدة. 

1 


ولذلك آثرت آن آدخل اسم هذه الوحدة نی عنوان النموذج» وسوف يأتی بالشرح 
والأمثلة ماذا نقصد بالنموذج الحضارى. وإنا المقصود هنا فقط إبراز سبب التسمية. 


كلمة عن تدبر القرآن الكريم : 

لاشك أن التفسير للمتخصصين بمن حباهم الله تعالى واختارهم للتفقه فى الدين 
وطلب علوم شريعته حنى صاروا علماء يستطيعون تفسير القرآن الكريم. 

وهناك طائفة أقل فى المنزلة من العلماء ولكنهم أكثر عددا منهم, وهم طلبة العلم 
الشرعی» حيث يستطيعون التعامل مع كتب التفسير والقراءة فيها وفهم لغتها 
ومنهجهاء وما يمكن أن يؤخذ منها وأن يترك» وبعضهم تدرّج فى الطلب والتخصص 
لدرجة أنه يقدر على الترجيح بين الأقوال والاختلافات فى الآية» فهؤلاء وإن لم يصلوا 
إلى مرتبة آنبم یقدرون آن یفسروا القرآن الا آنهم یستطیعون التعامل مع ما قیل وما 
کتب فی التفسیر. 

وكل من الطائفتین السابقتین - العلیاء والطلبة - لا یشکلون آغلب السلمین. بل 
لا تاو رون معشار السلمن؛ فیاذا عن الاعم الأغلب من جماهير المسلمين؟ كيف 
یتعاملون مع هذا الکتاب الذی نزل فدایتهم؟ 

ماذاعن عموم السلمین الذین مجب ربطهم بالقرآن الکریم ینهلون منه کما ینهل 
غیرهم؟ 

لقد آنزل الّه کتابه لیکون نفعا للناس کلهم. وليقرأه کل السلمین ویتدبروا آیاته 
فلیست قراءة القرآن للعلیاء وطلبة العلم الشرعی فحسب. بل دعا القرآن نفسه والنبی 
2 عموم السلمین ی مداومة قراءة القرآن والاستماع لیه بانصات. 

* قال تعالى: #وقرعانا فرفته لتقرآه. عل الئاس عل مکت ول تنزیلا 46 (الاسراء: 
الآية 5 .)١١‏ 


صحو دار مه 2 


ورتل فان تتا * (المزمل : الآية 5). 


#فافروً ما من ان (المزمل 


رص ہے ہو 26 واه 


0 ادان سے 
پرجوزت ره جج 4 (فاطر : الآ 

وقال عله , اگاهز بالْقَرآن مَعَ السُمَرَةَ الکرام الْبَرَرَة: وَالُذي ا المَزآن وَيَتَتَعْتَعُ فيه 
وهوعلیه شاق. له آجْران,""والنصوص نی ذلك کثرة ومعلومة. 

وإذا كان الإسلام ‏ قرآنا وسنة ‏ قد دعا إلى القراءة واعتبرها من أفضل ما يتقرب به 
المسلم إلى الله تعالى فهل هى قراءة بدون تدبر وتأمل؟ 

لا شك أن الانتفاع بقراءة القرآن الكريم لن يقع على الوجه الأمثل الذى يريد الله 
تعا ی بدون فهم لمعانيه» ووعى بم يأمر الله به وينهى عنه. ليحصل بذلك الامتثال لأوامر 
الله تعالى» وحصول التدين الصحيح الذى يريده الله مناء وأغلب الذين يقرءونالقرآن 
من غير المتخصصين. فاذا يفعلون؟ 

المخرج ‏ إذن هو التدبر ومعايشة آيات القرآن الكريم» وأن يحاول المسلم التأمل با 
آوتی من فهم وعقل. یستوی فى ذلك العقل مع العلماء والتخصصین» ولیس کل مسلم 
مطالبا بآن یکون متخصصا نی علوم الشريعة والتفسير لكى يقرأ القرآن» بل هو مطالب 
بأن يفهم ما يقرأ ويعى ما يُتلى» وحاول آن یلقی سمعه للتلاوةء وآن یکون قلبه حاضر | 
وعقله متدبرا آثناء تلاوته آو استماعه للقرآن وسوف حصل الکثبر من الایمان والفهم 
بمجرد فعل ذلك. الأمر ليس عسيراء عل السلم فقط آن یتدبر وسوف یجد ثمرة تدبره 
فى حلاوة الایمان» ونی لذة القرآن قال تعال : 


مگ 


الایة ۲۰ 
۰ و2 5 يرا وعلانية 
رة ٩‏ 


۲- رواه البخاری : التفسیر-باب سورة عبس. انظر صحیح البخاری مع فتح الباری لابن حجر 
(۸/ ۲۰ 0-ق 4۹۳۷) دارالریان-بترقیم حمد فاد عبد الباقی وتعلیق حب الدین | خطیب ‏ الطبعة الثانية 
۷ سه-۱۹۸۷م. ورواه مسلم باللفظ الذکور : صلاة السافرین وقصرها باب فضل الاهر بالقرآن 
والذی یتتعتع فیه (۳/ ۳4۳-ق ۷۹۸). 


مم ۶و + 


لا ما لنوت لري إا كر أنه ولت فلوم ودا یت عم ای دادیم 
يمنا وَل رَيّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ‏ (الأنفال : الاية ۲). 

فأين السلمون من زيادة الایمان بساع القرآن؟ لن یکون ذلك الا بتدبر القرآن 
الکریم! 

لقد دعا القرآن الکریم قارئیه ومستمعیه ی التدبر والتأمل فقال تعالی : 

یرو رن وکا ن عند عبرال جوا اوا کَیر؟ 4 (لنساه 
الاية ۸۲). 


کے ےم 


6 درون الس ات أمر عل قُلوپ أَقْتَالُها > (محمد : الاية 4 ۲). 

فجعل الله الناس مع القرآن فى هذه الآية_ على حالين : حال المتدبرين الواعين 
لمعانيه المتأملين لعجائبه. فإن لم يكونوا كذلك فليس هم إلا الحال الثانية: 

قلوب قُفْل وعقول عُفْل وهم أغلب الناس!!! وياحسرة على العباد !!! 

وفى الآية عظيمة وبنظم بديع يبين الله تعالى سبب نزول القرآن : 


مم ے2 


کب اَرَلَنه اک مر لکا ابید وکر أل الاک 4 (ص: الاية ۲۹). 

فما عظم هذه الاية فی بیان آهمية التدبر لعموم الناس کلھم! 

ان الغاية من نزول القرآن طبقا مذه الاية الکريمة هی التدبر لا ایو 4. 

إن بركة القرآن وخيره الذى يجب أن يفيض على الناس مفتاحه التدبر مب لت 
کات ا 

ان التدبرین هم 0 

فأصحاب العقول السليمة فقط هم من یتدبرون القرآن # در ولا لالب 4 
وماوراء ذلك عقول سقيمة قد جعلت عليها أقفالها. 

وخلاصة الأمر أن القرآن نزل لنتدبره. وأننا نقرؤه لنتدبره. وأننا نستمع إليه وننصت 
لنتدبره. وأننا نحفظ آياته لنقرأها عن ظهر قلب لنتدبره أكثر. وأننا نعلمه أولادنا من 
أجل أن يأتى اليوم ليقرءوه بتدبر. فلن ينتفع بالقرآن إلا من تدبره. 


با حدیث عن الاسلام» فمحال أن يفهم الإسلام من لم يفهم کتاب ال ومحال أن يفهم 

ولاايمكن أن يحنج أحد بأن عموم الناس ليس من حقهم تفهم معانى القرآن 
بمفردهم لاأنهم لیسوا من ذوی العلم بل عليهم أن يسألوا العلماء عن معانى القرآن 
2 فسَوا هل الک ر زنکشر لا مور 4 (الأنبياء : الآية /1). 

لا جوز آن یقول آحد ذلك؛ لأن نصوص القرآن تدعو ال التدبر لکل الناس» والا 
فلیاذا حث الشرع عی قراءة القرآن لکل آحد. ولم بخص عالما من غيره؟! 

وتدبر القرآن لا يعنى أن يتقوّل المسلم على الله با لا یعلم. ولا آن يخوض فى آيات الله 
قراءته. والتفاعل معه بکلیته» عسى أن يزداد إيمانه» ويتفهم من معانيه ما سهل عليه 
فهمه ویبقی ما غمض عليه بسبب قلة علمه متروكا لسؤال العلماء إن أراد. 

الأمر ليس عسيراء وكثير من ألفاظ القرآن وآیاته لا حتاج ٍل تفسیس فقط يحتاج 
المرء معه إلى وعى وتدبر لينتفع بالقرآن. 

هذاعن تدبر القرآن بمجرد تلاوته آو الاستاع الیه. آما التدبر الذی نقصده وفق 
النموذج الذی وضعناه لذلك فهو آعل مستوی من مجرد التلاوة آو الاستماع بتمعن؛ إذ 
إنه يعتمد على ثلاثة أمور : 

الأول : تخصيص الآية أو قليل من الآيات فى جلسة التدبر والوقوف آمامها طویلا. 
أطراف الحديث حول الآية موضوع التدبر» أو من خلال عصف ذهنى فردى ولكن 

الثالث : اتباع منهجية هذا النموذج فى وحداته الثانية والإجابة على الأسئلة التى 
تطرحها كل وحدة منه. 


جاگ واد وا 
۳ 2۳ 2 











استدعاءات الالفاظ 





1 


التعلیل 





الرسم التخطيطي لنموذج 
المنظومي 
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الاجراءات والمهارات 








المصل الأول الوحدة الأولی من النموذج 
(استدعاءات الألفاظ) 
فی المعانی والایحاءات 
فى الاستعمالات 


القرآن الكريم يتكون من ألفاظ مفردة لتكوّن جملا م ركبة» وقد تشكل امحملة الواحدة 
الاية کاملة. وقد تتألف الاية من آکثر من جلة. کل ذلك يشمله كلمة (الألفاظ) فى 
النموذح. اللفظة الواحدة وا حملة أو العبارة والاية الكاملة. 
أولا : استدعاءات الالضاظ فی العانسی والایجاءات : 

على المتدبر أن ينطق اللفظة أو امحملة آو الاية ویستدعی معانیها وابحاءاتها التی تقع 

وإذا کان معنی الکلمة غامضا فعلیه آن يستعين بأى كتاب تفسير أو معجم لغوى أو 
کتاب فی شرح مفردات القرآن الکریم مثل كتاب (كلمات القرآن تفسير وبيان) للشيخ 
حسنين مخلوف ‏ ليعرف المعنى اللغوى للكلمة. 

والتدبر هنا يختلف عن التفسيرء فالتفسير يعنى تفسير الكلمة القرآنية أو الجملة من 
حيث أصل معناهاء وما قاله المفسرون فى المقصود منها 

أما التدبر هنا فهو يعنى الوقوف أمام الكلمة التى كثيرا ما يكون معناها واضحاء 
فقط عليك أن تتمعن وتترك لنفسك العنان فى التفكر. 











تطبيقات عملية على استدعاءات الألفاظ : 


» كلمة (رجل أورجال): 

مثال ذلك : كلمة (رجل) أو (رجال). 

حين تقرؤهافى القرآن فهى لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى معجم لتعرف معناها 
الأصلى. 

فقط قف أمامها فماذا تستدعى الكلمة فى نفسك من معان وإيحاءات؟ 

إنہا لا شك تستدعی : 

القوة الفحولة الخشونة الشهامة 

المواقف النبيلة 2 قيادةوحسن تصرف أهل للحرب والقتال 

قلت لك : إن الأمر سهلء ولا يحتاج منك إلا إلى تأمل وتدبر فى الكلمة. 
» كلمة (امرأة أونساء): 

خذ مثالا آخر عكس ذلك : كلمة (امرأة) أو (نساء) فى القرآن. 

ماذا تستدعى فى نفسك؟ 

ضعف رقة نعومة جمال غيرة 

عرض وشرف . کثرة کلام 

إن كل هذه الإيحاءات والمعانى والظلال الضافة واللازمة التی تلقیها الکلمتان نی 
الفس الانسانية یساهم کثیرا نی معايشة الآية» بل فى فهمها على الوجه الأمثل. 

فإذا قرأت قوله تعالى #أَلِرَجَالٌ قَوَمُورت عَل أَلِيسَآءِ #4 فهمت الرجال والر جولق 
فالررجال بدون هذه المعانى ليسوا رجالاء وبدون فهم إيحاءات النساء ومعانى هذه 
اللفظة لا يمكن أن تفهم قوامتك عليها ومفاتيح المرأة لحسن قوامتها. 


+ كلمة (قوامون) : 

كذلك كلمة ##قَوَّمُورت € فى نفس الآية إذا تأملت فى استدعاءات المعانى 
والاحاءات فیها فاذا تجد؟ 

القوامة من القیام والقیام یعنی النشاط اٰمة الحركة 

الیقظة (فالقائم لا ینام) الاستعداد 

كل هذه الإيحاءات للكلمة ينبغى أن تكون فى منظومة تفكيرنا لكى نفهم معنى 
القوامة حقا. 

لاش ك أن القرآن الكريم ينتقى ألفاظه بدقة وعناية #نَزِيلُ من حَكير حِيدٍ * 
(فصلت: الآية ؟5) والوقوف أمام إيحاءات الألفاظ أمر عظيم فى فهم القرآن وتدبره. 

قلت لك : فقط قف متأملا أمام اللفظة أو الجملة» وسوف تجد الكثير من الخير» 
فالأمر ليس عسيراء بل يحتاج إلى عصف ذهنى وتفكر وتمعن. 
» كلمة (بعر): 

قس على هذا آیض کلمة (بحر) نی کل الایات التی ترد فیها هذه اللفظة. کقوله 
تعالی ودا مکی الط یار صل من بدو لہ ایا ا کا آلب اعرش کان 
آلاضتنکنورا 4 (الاسراء : الاية 1۷). 

فهنه الاية لا یمکن التعایش معها وفهم الراد منها حقا واستحضار ا حالة حالة 
الضر فى البحرء حالة أن تأتى ريح أو أى خطر وأنت فى البحر_مالم تعش مع كلمة 
البحر نفسهاء وتتخیل |احاءات الکلمة. فالبحر یعنی : 

مهلكة انقطاع عن البشر میاه عميقة غرق سفینة 

قلة أسباب النجاة عند استشعار الخطر بعد استحضار هذه المعانى فى البحر 
واستحضار صورة البحر اقرا الآية مرة أخرى. 


ا 


صا 
1 
۵ 


رز ام رم ف وک مرو مر ہے جع لق سد سے سے و ےک سی عط 12 عدن عا شح ارس 
ود مک الم ف البخر ضلّمن تون الا ی ما کل لعشم وان آلانتن 


و رم 


را # (الاسراء : الاية 7۷). 


:» ألفاظ المواقيت فى القرآن : 
يكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر مظاهر الكون من لیل ونهار وشمس وقمر وغیر 

ذلك. بل یقسم بها فى بدايات السور : © وامی وکا )ولمم إا تھا ا ولتار إا 
له )وله نها 4. 

رد یکی )اوه ی . 

وت >. 

« شی ردا سی . 

لالت وال عفر () وشن الور (2) واي ر 4. 

وهذه الظواهر الکونية تدل عل آوقات معينة. آو پرتبط بطلوعها وغیاما معرفة 
الأوقات والسهور والسنین. فاللیل والنهار والفحر والضحی والعصر آوقات 
معلومة. 

والشمس والقمر یرتبط با معرفة حسابات الزمن. فم| دلالة ذلك ومعانيه؟ وما 
|ٍمحاءاته فى النفس إذا تدبرناه ؟ 

أهمية هذه الظواهر الكونية فى حياتنا. قيمة الوقت والزمن. 

أهمية الحساب. حسن استغلال الوقت. 

هذا من حيث عموم هذه المواقيت» آما من حيث خصوص كل كلمة فإن ها إيحاءات 
خاصة فى النفسء فمثلا كلمة (الفجر) إيحاءاتها عند التدبر : 

وقت بداية النهار. وقت یکون اخو فیه نقیا. 

وقت نشاط وهمة. وقت صلاة وذ کر. 

تشهده الملائكة. 


كل هذه الإيحاءات تستدعيها نفس المسلم عند قراءة ولج فیحدث التفاعل مع 
اللفظة القرآنية ومعرفة قيمة الفجرء ولاذا أقسم الله تعالی به؟ 

إن تدبر الألفاظ بہذہ الطریقة یرسخ القیم الحقيقية فى النفسء ويبنى التصورات 
الصحيحة فى العقول عن عام البشر والأشياءء فيسجل المتدبر هذه القيم فى وحدة 
(القيم المقاصدية) التى سوف يأتى شرحها. 

فقيمة الوقت يرسيها القرآن الكريم حين يكثر من ذكر هذه الظواهر الكونية ويقسم بها. 

وهذا یستدعی قیما آخری» كقيمة التدبر فى هذه الظوااهمر الكونية وعدم 
الغفلة عنها. 

قيمة اكتشاف أسرارها بالبحث العلمى. 

قيمة حسن استغلاها بیا يجعل حياة المسلم أكثر فاعلية ونشاطا وهمة. 

فالليل بخصائصه هو أفضل أوقات النوم فى بعضه. والقيام للصلاة فى بعضه الآخر 
لا سی| آخره. 

وو م 4 و 

والفحر آفضل وقت للذکر والتأمل حين ینشق النهار من اللیل # وءاية لها 
شخ منه الار فٍذا هم مظلمور مَظلِمُونَ ٭ (یس : الآیة ۳۷). 

والضحی والنهار هو وقت العمل والعاش. 

وهکذا فان التدبر هذه الألفاظ والتفاعل معها جعل حياة السلم ها معنی آخر وقيمة 
ومکانة. 

فقط عليك آن تتدبر وسوف تجد الکثر. 

فلیست هذه الالفاظ غامضة. ولا تحتاج إلى كتب تفسير أو معاجم لغة» بل الغموض 
هو غموض النفس وغفلتها عن تدبرها. 
قصة عظيمة وموقف جايل يدل على أهمية التدبر للألفاظ : 

قالالأصمعى : آقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابى جلف جاف 
عليق عود ناقة له متقلدا سيفه وبیده قوسه فدنا وسلم. 


وقال : من الرجل؟ 

قلت من بنی آصمع. قال : أنت الأصمعى؟ 

قال : ومن أين أقبلت؟ 

قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن؛ 

قال : وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ 

قلت : نعم؛ 

قال : فاتل على منه شيئا. 

فقرآت * وال ریت 4 لل قوله : وق اس رزگ 4. 

فقال : یا آصمعی حسبث!! 

ثم قام ال ناقته فنحرها وقطعها بجلدها. 

وقال : آعنی عل توزیعها؛ ففر قناها عل من آقبل و أدبر. 

ثم عمد إلى سیفه وقوسه فکسرماووضمه تحت رل ول نحو البادية وهو 
بقول : « وق اس نفك وَمَا وُعَدُوتَ #. 

فمقتٌ نفسى ولمتهاء وقلت : لمتنتبه لا انتبه له الأعرابى 

ثم حججت مع الرشسيد» فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق» فالتفت فإذا أنا 
بالأعرابى وهو ناحل مصمَرٌ فسلم على وأخذ بيدى وقال : اتل على كلام الرحمن. 

وأجلسنى من وراء المقام فقرأت 9 وَاَلذَّرِتِ # حتی وصلت ی قوله تعالی : وف 
اا ر ا وع 4. 

فقال الأعرابى : لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقاء 

وقال : وهل غير هذا؟ 


قلت : نعم؛ يقول الل تبارك وتعای : فورب امه والازض نه لحن تل مآ كك 
تنطِمَونَ 4۴. 

قال فصاح الأعرابى وقال : يا سبحان اللہ! من الذى أغضب ال جلیل حتی حلف! ام 
يصدقوه فيقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ 

فقاها ثلاثا وخرجت ما نفسه (آییات). 

ففی هذه القصة العظيمة بظهر دور التدبر تدبر الألفاظ وموقعه فى النفس. الأمر 
لايحتاج إلى تفسير ولا إلى كبير جهد فى معرفة معانى الكلمات. بل يحتاج فقط إلى وقفة 
ومعايشة مع القرآنء وتدبر حالنا ويقيننا فى هذه الآية التى تبين أن الله تعالى قد كفل 

ناس ااي جح هس موی اب خا راض 


لنا أرزاقناء وجعلها بيده وحده #وَمَا من دب فی الارض لا عل ان رز دعام مسلقرڑھا 


ہر نج ہر ات م و > 
وَمَتَوَدعَها کل فى حكتب مين ٭ (ھود: الأَیة )٦‏ . 

لقد كان هذا المعنى هو ما وراء زهد الحسن البصرى حين سئل عن سبب زهده فقال 
: علمت آن عملی لا یقوم به غیری فاشتغلت به» وعلمت أن رزقى لا يذهب إلى غيرى 
فاطمأن قلبى... إلى آخر ما قال. 


لم يقرأ الحسن البصرى هذا المعنى فى كتاب تفسير ليس بيد أحد سواه. ولم يطلع 
على كنز من كنوزالمعرفة والحكمةلم يطلع عليه غيره» كل ما هنا لك أنه تدبر هذا 
العنی ببقین. تفاعل معه بقلبه وقرأ ايات القران عن الرزقء والتى تقرر وتكرر دائ) 
أن الرزق بيد الله وحده ولن يأخذ أحد رزق أحد. وأن الله وحده هو الذى يبسطه لمن 
يشاء ويقدره لمن يشاء. 

لو تدبرنا هذه المعانى وإيحاءاتها فى النفس لارتاح الناس كثيرا ورجعوا إلى رہم 
خير رجعة» واطمأنت نفوسهم وابتعدوا كثيرا عن المعاصى المتعلقة بالرزق كالسرقة 
والرشوة والاختلاس وجحود الأمانات والعمل فى الأماكن المحرمة كأماكن الخمور 
والميسر. 

*- القصة ذكرها ابن قدامة فى كتابه «التوابين» (177) دار ابن حزم الطبعة الأولى .7٠٠7‏ وذكرها 


الأمر لا حتاج آکثر من تدبر عمیق وتأمل ووقفة مع النفس. 

فالأعرابى فى هذه القصة لم یفعل آکثر من هذا لقد وقعت الاية من نفسه موقعا 
عظی| جعلته ینحر ناقته ولا مخشی رزقا بعد سماعه الاية. 

ثم جاءت الآية الأخرى التى قضت عليه بسبب ما أحدثته فى نفسه من إكبار وتعظيم 
لمقام الله تعالى. 

س > ه < رہ چیک ہے ا ور 

فورب آلسَماء والارض اِنه, لحق منْل ما آتکم تطمَون 4# . 

۶« 7 : © الى *% » پ ہے مہ وط 

أقسم الله تعالى بنفسه وربوبيته للسماء والأرض أن قضية وف ألا ررق َم 
وْعَرُونَ * حق لا مرية فیه. کیا آنکم تثقون فی نطقکم حین تنطقون. 

فاعظع الأعرابٌ هذا الأمر فى نفسه؛ لماذا يقسم الله تعالى على هذه القضية؟ 

وهل المولى تعالى بعظمته وكبريائه يحتاج إلى قسم حتى نصدقه؟ 

لم يستطع الأعرابى تحمل هذه المعانى ففاضت روحه ‏ حسب القصة إلى رب السماء 
والأرض. 

وليس المقصود أن تفيض روح العبد إلى الله حين يقرأ القرآن, أو أن يكون أثر القرآن 
فى نفوسهم كأثره عند الأعرابى» وربما وقع فى القصة مبالغات لا يعنينا صحت أم لاء 
ولكن المقصود أن هاتين الآيتين من سورة الذاريات تحلان كثيرا من مشاكل الناس» 
لأن أمر الرزق من أمور المعاش التى تسيطر على حياتهم وتشغل أغلب أوقاتهم. 

وعلاج الأمر كله فى هاتين الآيتين لو عقل الناس القضية! 

وخلاصة الأمر أن كل ألفاظ القرآن الكريم نستطيع أن نقف أمامها بهذه المنهجية فى 
النفسية وقت الاستدعاء وحسب ما أوتى من علم وفهم وخبرة وثقافة» كل ذلك يؤثر 

فلاشك أن من يقرأ القرآن وهوفى موقف اضطرار وضيق يتفاعل مع قوله تعالى 
# أن جيب المضبطر اداه کف الشوء 6 (النمل : الآية 57) أكثر من غيره؛ 


ویستحضر من العانی ما لا یستحضره غیره ويحب أن يكرر الآية ویقف آمامها ویدعو 
الله تعالى وهو على هذه الحال. 

ومن سافر فى البحر وكاد يبلك لولا أن نجاه الله يدرك أكثر من غيره قوله 
تعالی موی بسن ار وتت عي و کش نی انب َع یم یج ی 
وفرخوا پا جانا ريح عاصف وجا هم الموج من کل مکان ونوا الع ير 
دموا الله ْلصِینَ لَهُ الیِنَ ا آنا ن زی تق ين ايكون 4 بور 


وكل ألفاظ القرآن وجّله تصلح أن تکون جالا ٰذا الاستدعاءء ولكن كل واحد 
بحسبه کم قلناء وما ذكرناه من أمثلة يدل على ذلك, وللتأكيد على هذه الفكرة نطبق مبدأ 
استدعاءات الألفاظ على سورة كاملة» ننقلها ک| هی من منتحات بعض الورشات: 
سورة الناس يقول الله تعالى فیها ‏ فل اعود برب الاس ل ملك الاس 
© کہ اگاس © بن سر وسوا کاس © لدی وسوس ف صڈور 
الکاس الكت اگاس ۲ 

واستدعاءات ألماظها کمایلی : 

قل ؛ تحدَّثْ - آبلغ - آنذر - آفهم - آعلم. 

أعوذ : لجأ - آعتصم - أتحصن - آنقو 

برب : خالق - صاحب - مالك - يستحق الطاعة. 

يوسوس : يلح - يصر - يستدرج للمعصية - یضل. 

صدور : قلوب - أرواح - نفوس - وعاء - مكان. 

الجنة : الجن - مخلوقات أخرى - هم رسالة مثلنا - شمولية - إحاطة - قدرة. 


ثانيا : استدعاءات الألضاظ فی الاستعمالات : 

بعد آن تقف : حا ھا کی ا تی کا ا کا ا ات 

بمعنی آنك تتتبع اللفظة القرآنية آو التعبیر القرآنی نی القرآن کله؛ وتجمع هذه الا یات 
آمامك. ثم تتأمل. 

تتأمل کیف استعمل القرآن هذه اللفظة؟ ونی آی سیاق یستعملها؟ هل فى مورد 
الذم آم الدح؟ ولاذا؟ 

تتأمل لماذا يأنى هذا التعبير أو هذه الآية بعد هذا السیاق دائا؟ 
تدوج ة من خلال الواقع أن هذه الطرية ديا عليا كيرا فى القران الكريمء 
ويستخرج بها عجائب قرانية» الآمر فقط يحتاج إلى تدريب عمل . 

والوسيلة التى نستخدمها فى جمع استعمالات القرآن للفظة أو التعبير هى (المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) للشيخ محمد فؤاد عبد الباقى» واستعماله سهل على كل 
استعمال القرآن للأفواه : 

وقفنا مرةنی ورشة معايشة نتدبر قوله تعال *ذ تلم بالستیک وتفولون بأنواوکر نا 
ا کم بو وتو +- ٠‏ 

استوقفئنا كلمة یف کر 4 ول بقل بآلسنتکم. وبدلا من أن تتعب نفسك فى 
الفرق بینه | ابحث عنها نی القرآن کله. وسوف تجد ما يساعدك فى الإجابة عن هذا 
السوال وتکتشف الکثر کا اکتشفنا. 

ماحدث هو آن فتحنا العجم الفهرس بألفاظ الق رآن؛ ورصدنا الواضع الق رآنية 
التی وردت فيها كلمة الأفواه» وهی کا یل : 

لد بت تاه من آفونههم OE‏ د بَا کک اليب ن e‏ 
تلود 4 (آل عمران : الاية ۱۱۸). 
كا 


رتم ا ا 0 0 نی الوا لو تلم وال 
ا ا وم الآية .)١51/‏ 

تایه سول لا نک اه ےت 
2-1 زی ر € اناده : الآية .)4١‏ 


« كيت وان بظهرواً كحك لا يرث ا يُرَصُوتَكم بفوهِهم 
ون رن توت 4 ود : الآية / 

# وَقَالَتِ الیھود زیر ابی اللہ وَقَالّتِ اَلتَصء جک رت ال دلت 
ےم بھ چم و یم کے کم ۸ ے و 
قر الین کنفروا من ل تله م اله أف 
0 * (التوبة : الآية ٠١‏ 

« بریدورت آن بطیشوا ور ان في وات ا و 
آلکنروت > (التوبة : الاية ۳۲). 

> سرهم سم چ‎ 7 7 a 

% جاءتهم زسله بالات دا ان اوه وتالوا ا قرو بما رساد 

یہ وَإِنَ لنی شَلِكي مما مدعونتاإَِيَِ مريب € (إبراهيم : الآية 9). 


1١ 2 


> ےر 


% ھا فم پد من عار وآ لا لباپھ کرت حكَلمَه تحرج مِنْ أفوههم إن يمو[ 
کزبا » (الکهف : الآية ه). 
للد تلوب بتک وولو بافوکر ای لکم بو وا عام ویون هیا وهو ند ال 
عط (الغور : الاية ۱۵). 
ل أن ميدق فى جز وا يحل نوك الى هزه ينه 
تیج کل سک ند کرک ولخ پائیت ول یل لی ھر تر 


گے 


۶ 
یقولورے ا 


« هنزو جھم آل یکر عدو () اضلزما مب کش تکفژوت () ای 
تم که آنوجهم وتا يديم ويد رمم يما مأب ی کڈ # (یس: الآيات 
٥-٣‏ ). 


رین لوا پور ر نهیم همم ژرو. ول زگره کنو 4 (الصف: الاية ۸). 
وضعنا هذه الآبات أمامنا ولاحظنا أن القرآن حيث يذكر الأفواه وما تقوله الأفواه 
7 ل سے یڈ کا 


<م 


وكأن قوله تعالی فی الابة التی کنا نتدبرها ئل او ہن وه 
شدید النکارة تفهم ذلك قبل أن تکمل الاية ( ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو 
ج ی ل ف سو و وا پور خلال 
كلمة الأفواه. لأن استعمال القرآن للأفواه وما: تقوله الأفواه لا يأتى إلا فى مورد الذم 
والنكارة والأقوال المفتراة. 


وببذا يتبين لماذا استعمل الأفواه دون الألسنة التى كثيرا ما تأتى بمعنى اللغة # ومآ 
ما ین زیشول الا کان فی لیک کم 4 (ابرامیم : الأآیة ..)٤‏ لاٹ 
آلف دوت نة اغى ردا لان سروت تيرك 4 (النحل: الاية ۱۰۳). 


ا .تس لمت تا مین 
ینا رجعلا هم ان صِذْقٍ عَلِينا 4 (مریسم: الاية 0۰). واجمل ی یسان و صلّق 
نی خرن 4 (الشعراء: الاية ۸6). 

سر رٹ و< م۶ 


آو بمعنی العضو المعروف فى الفم ٠‏ #واحطل فده ین لسن (00) مهو اولي 4 (طه: 
الایتان ۰۲۷ ۲۸) خی هروث هر أَنْصَحٌ مق يّ لسحانًا * (القصص: الآية 4 7). 


وقد یرد نی موضع الذم آیضا ‏ ولان ره یف رس لکد هدا کل 
وهلا حرام نتروا عل َس ألْكَذِبٌ 4 (النحل: الآية7١1)»‏ ولكن ليس هذا غالبا فی 
القرآن. 


الشاهد أن استعمال القرآن للأفواه ,: بتتبع جميع الآيات يجعلنا نخرج ببذه القاعدة : 
حیئم| ذكرت الأفواه ( بصيغة الجمع هكذا ) رأيت طامة عظيمة ومنكرا شديدا يقال 

مبذه الأفواه. 

ول تدبرنای سبب ذلك رآينا أن الآفواة كل بالقسبة للنان» فاللسان محله الق والفم 
حتوی عی اللسان والشفتین وا حنك والأسنان وغیر ذلك. و کلها خارج للحروف 
وتستعمل فى الكلام» فكل هذه الأقوال المنكرة ناسبها أن يستعمل معها الأفواه ؛ فكبر 
حجم الكلام وفظاعته وآثاره السلبية يتناسب مع الفم لا اللسان الذى هو أصغر. 

كما أن القرآن بذلك يذم هؤلاء الذين يتكلمون بملء أفواههم ولا علم هم بم 
يتكلمون به. فالكلام كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة. ولا ينبنى على معلومات 
حقيقية» وبالرغم من کل ذلك یتکلمون بآفواههم. وكأن الكلام يخرج من كل مكان 
من الفم» وكفى بهذا ذما لهم! 

بہذہ الطریقة التی یتم فیھا تبٔع اللفظة القرآنية ثم التفكر فى الآيات التى وردت فيها 
تنكشف كثير من الأسرار والحقائق 


استعمال القرآن للفظتى (الزوج. البعل) : 

الغالتب ف القران فى عرات الآبات أن يستعمل كلمسة الزوج» کقوله تعالل لل فإن 
ES‏ ا ٹا 

فلا اوی ان نک اتسين إا ترضوا بيهم روفي #(البقرة: الاية ۲۳۲). 

وا ی قل ا روك وبايك وضاء لْمَؤّمِنينَ يدنيت a‏ 
252 که راعش کہ 4 (الأحزاب: الآية 08) . 

قد سح آله قو ال ی تک فی رَجها که (الحادلة: الاية ۱) . 

أما لفظة البعل فلم تأت إلا سبع مرات فى القرآن فى خسة مواضع» ذ کرت ثلاث 
مرات فى موضع منهاء وهی : 
١‏ - # آئدعوَ بعلا وتدرورے لَحْسَنَ ألْتَتلِقِينَ * (الصافات: الآية © .)١7‏ 


4 مر و افق مس مر 


۲- قات وت لد وانا عجورز ام اک ها لیم عَحیت که (هسود: 
الأآیة ۲ ۷). 
۳- وحن رهق دلاک ان رامو زضکعا » (البقرة: الیة ۲۲۸). 
4- وَان اتآ ات ین بعبها نوا آز ٍعراضا فلا خکاح علبیتً آن بضیحا ها 
ضلعا 4 (النساء: الآیڈ ۱۲۸) . 
-٥‏ ا بی یھی لا لبعولتهری آز ابه أو له بتولتهری از 
تابهر آز بصاء بعولتهرک 4 (النور: الاية ۳۱). 
وفور استعراض هذه الآيات بالمقارنة بالآيات الكثيرة التى ورد فيها استعمال الزوج 
تطرح هذه الأسئلة نفسها : ما ا لخصوصية للفظ البعل حتى يستعمل فى هذه الآيات 
الخمس؟ ولماذا هذه الآيات بالذات؟ وهل هناك فرق بين البعل والزوج؟ ؟ وهل هذا 
الفرق يناسبه أن يستعمل البعل فى هذه المواضع خاصة؟ 
الأمر يحتاج إلى تدبر مع الاستعانة بکتب اللغة لعرفة الفرق -لغويا-بين البعل 
والزوج ولذا کانت هذه هی بداية البحث... 
جاء نی کتب اللغة استعمال البعل بمعنی الزوجء ولكن هناك معنى زائد على جرد 
وجود العلاقة الزوجية فالبعل هو الزوح نی حالة وجود العاشرة ا محسنة والتلاعب 
وا لحب بين الزوجين. 
ففى لسان العرب : البعل الزوج وتبعلت المرأة : أطاعت بعلهاء وتبعلت له : 
تزينت» وامرأة حسنة التبعّل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له والتبعل : حسن العشرة 
من الؤوجين: 
والبعال : حدیث العروسین, والتباعل والبعال : ملاعبة المرء أهله. ومنه الحديث فى 
أيام التشريق (إنها أيام أكل وشرب وبعال»)2). 


٤‏ - حديث ضعيف رواه الطبرانى من حدیث ابن عباس. والدارقطنى من حديث أبى هريرة» وله طرق 
آخری ولا بصح له |سناد. انظر «نصب الراية» للزيلعى (7/ 5805-5815 ) دار الحديث. و «التلخيص الحبير) 
لابن ححر (۲/ ۱۹۷-۱۹۲) دار العرفة-لبنان و «رواء الغلیل» للالبانی (۸/ ۱6-۱۷۲ ۲۵) الکتب 
الاسلامی الطبعة الثانية ۱۹۸۵ . و «تمام النة نی التعلیق عل فقه السنة» (۲ 4۰۳-4۰) للالبانی آیضا - الکتبة 
الامسلامیة ‏ الأردن ‏ الطبعة الثالشة ۱۶۰۹ ه. لکن احدیث صح بدون ذکر لفظة (بعال) رواه مسلم من 


2 


والمباعلة المباشرة ‏ أى بين الزوجين ‏ ويقال للمرأة : هی تباعل زوجها آی 
تلاعمه(*. 

ومن معانی البعل آیضا السید والرب وهو لا مخرج عن العنی لول فالزوج لا 
كان سيدا ومسئولا عن المرأة سمته العرب بعلا. 

وفى اللسان أيضا : وبعل الشىء ربه ومالكه. والبعل : صنم. سمی بذلك لعبادتهم 
إياه كآنه رمهم» يقال : أنا بعل هذا الشىء أى ربه ومالكه. 

إذن معنى البعل يدور حول : السيد أو الزوج المباعل» أى فى حالة الود والقرب 
والاستمتاع بالزوجة, لذلك لا يسمى الزوج بعلا حتى يدخل بالمرأة ويكون مباعلا اء 
أما بمجرد عقد الزواج دون بناء يسمى زوجا فقط. 

فالبعل بمعنى الزوج مع زيادةفى المعنى» فهو زوج فی حالة معینةء حالة ا مباعلة 
والملاعبة والتصافى بين الزوجين ورغبته فى زوجته. 

بعد ذلك نجيب على هذا السؤال : لماذا جاءت لفظة بعل فى هذه الآيات تحديدا؟ 

الآيةالأولى # َو بک که أى إشَاء خارج سياق الحديث عن العلاقة الروجية ولا 
إشكالية فيها؛ فهم سَّمّوه بعلا لعبادتهم له فہ فجعلوه سيدا هم. 


خب عو کی خی ری رکه 


ومن هذا الباب أيضا الآية الثانية یکنا بَعَلى سَّيِّخًَا # تقصد سيدهاء فهاتان 
الآيتان من حكاية الأمم السابقة» حيث كانوا يسمون السيد بعلاء سواء کان !ما كما فى 
الآية الأولى أم سيدا كم فى الآية الثانية. 

قال ابن عاشور فى تفسيره : وأصل البعل فى كلامهم السید. وهو كلمة سامية 
کر یں ا وا ا ا المعو با 2 


ET‏ ےا لف َلِقِينَ # وسمى به الزوج لاأنه ملك آمر عصمة زوجه ولان الزوج 
كان يعتبر مالكا للمرأة وسيدالهاء فکان حقیقا بہذا الاسے, ثم ما ارتقی نظام العائلة 


حديث نبيشة الهذلى بلفظ «آیام التشریق آیام أکل وشرب» : کتاب الصوم-باب تحریم صوم آیام التشریق 
(۲۷۲/۵-ق ۱۱۱). 


۰- انظر : «لسان العرب» و «القاموس الحیط» -مادة (بعل). 


من عهد إبراهيم عليه السلام فیا بعده من الشرائع أخذ معنى املك فى الزوجية يضعف. 
فأطلق العرب لفظ الزوج علی کل من الرجل والرأة للذین بینهیا عصمة النكاح» وهو 
اٍطلاق عادل؛ لآن الزوج هو الذی یثنی الفرد. فصارا سواء ی الاسم. وقد عبر القرآن 
ببذا الاسم نی آغلب الواضع. غير التى حكى فيها أحوال الأمم الماضية» كقوله تعالى 
ووا بعل َا 04. 

وجعل ابن عاشور قوله تعالی ون مد ات من هنوراو ٍعراصَا » وقوله 
ون رن # من باب معنی السید. لأن معنى السيادة واضح فى خوف المرأة من 
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نشوز الرجل وإعراضه عنھاء وفى حق الرجل فى رد المرأة أثناء العدة بدون إذنها””". 

* آما قوله تعالى فى الموضع الأخير #ولا سرب زینتهن لا لبعولتهرک 4 فواضح أن 
معنى المباعلة والملاعبة والجماع هو المقصود من إطلاق البعل هناء فالمرأة تبدى زيئتها 
لزوجها لترغبه فيهاء فالآية حين تطلق لفظ البعل هنا تذكر المرأة بأنها ينبغى أن تبدى 
زينتها على أحسن ما تتزين به المرأة لزوجها لترغبه فيها وتجذبه إليهاء وكأن الآية 
تشير إلى أن إبداء الزينة للزوج ليس كإبدائها لغيره من المذكورين فى الآية كالآباء 
والأبناء فالزينة التى تظهر للزوج زينة من تريد أن ترغبه فيهاء فهى زينة مقصودة فى 
ذاتها ومستحبة أما غير الزوج من المحارم فهو إبداء للجواز ورفع الحرج؛ لأن المرأة 
لا تسطیع آن تخفی ما يظهر منها عادة أمام من معها فى البیت من حارمهاء ولانعدام 
الرغبة والشهوة بين الحارم آبیح ظهورال رآة آمامهم لأمن الفتنة. 

تعقيب على رأى ابن عاشسور: 
لقد جعل الإمام الطاهر بن عاشور قوله تعالى #وَإنِ أَمرَآءٌ حَافَتَ من بَحِلِهَا ورا 

َو ِعَراصًا 4 وقوله وب ره # من باب السيادة» فالبعل هنا بمعنى الزوج 

السید. وهو من معانی البعل کما سبق. 
ورب یکون هذا صحیحاء ولکنی آری آن البصل فی هاتین الایتین بمعنی الزوج 

الباعل» من المباعلة والملاعبة التى تقع بين الزوجین. 


7 - تفسیر «التحریر والتنویر» لابن عاشور (۲/ ۳۹۳) دار سحنون للنشر والتوزیع -تونس. 
۷- انظر : السایق. 


لتکون کل الایات التعلقة بالعلاقة الزوجية فى هذه الأمة بنفس المعنى. 

فالمواضع الخمسة التى ورد فيها لفظ البعل منها موضعان حكاية عن الأمم السابقة 
« ند تلا وفوله رَد بل شَیْھًا 4. 
ل ی 

ول رون 4 

وَانِ اس ره حَافت من بتلها نو که 

#ولابرنت زینتهن الا لبعولتهری : 

والأخيرة معنى المباعلة فيها واضح وقد سبق بيانه أيضا. 

راہ حر وت ہہ سے سہ ہس مو سرع و 
تعالی ٭وبعولہْن لن اح ره في دلگ ان A‏ اصلحا * فيه دعوة إلى الإصلاح» وأن يراجع 
الرجل زوجته وهى فى عدتهاء فردها ومراجعتها أثناء العدة أولى من أُن یتر کھا تنقضی 
عدنها وتنکح زوجا غیره. 
وهده الدعوة الی الرد حثت علیها الأية من وجوه : 

3 و کے مر ۳ ۶ ۶ 

الأول :فى قوله #أحق ٭ فجعلہ أولى بالمرأة من غيره. 

الثانى : فى قوله #رَوْهِنَ # فذكره بهذا بالحالة التى كان عليها كل من الزوجين من 
الود والعلاقة الطیبة» وسمى المراجعة رداء أى الرد إلى ما كانا عليه من الصفاء. 

الثالث : رادو إِضَكحًا 4 ذكر الإصلاح دون غيره من المفارقة ‏ فيه تذكير به 
وترغیب فیه وم تزد الآية على ذلك. فلم تقل مثلا : وإن لم يردوا إصلاحا فلا يردها. 

ال و فالواو تفيد الجمع» وم يقل ١‏ «أرادا» وهذا يعنى 
أن إرادة الإصلاح لا تقتصر على الزوجين فقط. بل فتحت الآية المجحال لأطراف آخری 
للإصلاح حتى يرد الرجل الزوجة إلى عصمته. 


الخامس : وهو الوجه المقصود من الحديث. وهو قوله تعالى #وبعوا لی هن فقد ذکرت 
الآية البعل فى هذا السياق خاصة- کما أرى ‏ لإرشاد المرأة إلى أنه بعلها. وها أن تتزين 
له. وآن یکون شا دور نی رد زوجها شاء بآن تظهر آمامه بأحسن زينة وتتبعل له ليكون 
ذلك آدعی ال ردها ومراجعتها. 
٠‏ ولذلك نهى الشرع الرجل أن يخرج المرأة من البييت إذا طلقهاء كما نهی الرأة آن 
تخرج بنفسهاء وجعل هذا الحكم من حدود الله التى لا ينبغى أن تنتهك. كما بشر بتغير 


م وو 


الححال وأن يحدث الله مرا ينتهى به النزاع والشقاق لا ليخ و وذ ركو بلا 
رى إلا أن يأتين بشَحمَة مب ول حدود ا ومن بل حدود اللہ فَقَد ظلم 
تَنْمَةُ لَاتَڈری لَسَلَ اَل مد بعد لك مرا که (الطلاق: الآية .)١‏ 

ولا يمكن أن يكون الأمر بمكث المرأة فى بيتها إلا لاجل الاصلاح ولیکون آقرب 
إلى مراجعتها. 

المرأة المطلقة فى بيت الزوجية. فهى تقضى وقنها مع زوجها تخلو به ويخلو بهاء تظهر 
أمامه. فهی فترة اختبار : هل هما حقا يستطيع كل واحد الاستغناء عن الآخر آم لا؟ 
اختبار بشيء من التباعد» فهى مطلقة وهو قد طلقهاء لكنه أمامهاء وهى أمامه. نعم 
يوجد نزاع ونشوزء ولكن ما زالا جميعا معا فى بيت واحد. لم يجامعها منذ أسبوع أو 
شهر وما زالت فى عدتهاء فهل يا ترى سوف يشتهيها ويرغب فيها حين يراها أمامه من 
وقت لاخر فیرغب فیها ونی الاستمتاع بها فیدعوه ذلك إلى ردها؟ 

وهل یا تری سترغب هی فيه خلال هذه المدة» وتبدأ فى التزين له حتى ترغبه فيها 
كما رغبت فيه؟ 

إذن الآية كما أرى تدعو إلى تذكير المرأة بالمباعلة والملاعبة وما كان بينهما من 
علاقة حميمة» وكأنها تقول لما : هو بعلك فتزينى له» وإن كان الرد بيده هو فآنت أيضا 
عليك دور فى فى الرد بالتزين له 

وما يرشح لهذا المعنى أن الآية كلها فى كل لفظة فيها تدعو إلى الحث على الرد وإعادة 
العلاقة بين الزوجين كما سبق فى الوجوه السابقة. 
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بقى لنا الآية الثانية» وهی قوله تعایی ون مد عَافَتَ مر بعلها شنوزا أَوْ إِعَرَاضًا 
لا جکاح علیما آن بصلحا با لا 4. 
لأن الآية تتحدث عن حالة نشوز أو إعراض من الرجلء وأن المرأة تريد أن تصالحه لكى 
تعالج هذا النشوزء فقد تتنازل عن حقها نی البیت مثلا لضرنها من آجل آن تبقی عصمة 
النکاح بینهیا؛ كما فعلت آم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله عنها حين صا حت النبى 
بي عل آن تترك لیلتها - حین کبرت سنها ‏ لأم المؤمنينعائشة رضى الله عنهاء وقد ورد 
أن هذا الموقف هو سبب نزول الآية الكريمة. 

على أنه لامانع-عندى من حمل لفظة (بعل) هنا على معنى المباعلة» بل قد يكون 
ذلك أقوى من حملها على معنى السيد؛ لأنه لا وجه لسيادة الرجل هناء وهل إعراضه 
عنها وعدم رغبته فيها يعنى السيادة عليها ؟! 

حالة النشوز والإعراض قد تصيب الزوجين معاء فلا يرغب كل منهما فى الآخرء 
وقد تصيب أحدهما دون الآخر. فهى حالة نفسية طبيعية» كثيرا ما يكون سببها راجعا 
إلى الرغبة والشهوة, لا ال سوء الأخلاق آو سوء العشرة» فقد تكون المرأة حسنة المعشر 
طيبة الخلق مع زوجها ورغم ذلك لا يرغب فيها زوجها لكبر سنهاء أو لعدم جمالهاء أو 
لأى سبب آخر. 

والمرأة بحسّها تعرف إعراض زوجها عنها بهذا الأمرء أمر الملاعبة والشهوة والرغبة 
فى الاستمتاع بهاء فإذا ما أحست المرأة بعدم رغبة زوجها فيها فعليها أن تتحرك نحو 
معالجة الأمرء ولذا عبر القرآن بلفظ الخنوف «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا» لينبهها على سرعة التحرك نحو المصالحة وعلاج الأمر قبل أن يتفاقم. 

المصالحة والعلاج قد يأخذ صورا مختلفة» منها ما ذکر فى سبب نزول الآية» وهى أن 
تتنازل المرأة عن حقها نی البیت نی مقابل آن تبقی زوجة وقد یکون هذا علاجا مُرضیا 
لبعض النساء بسبب عدم رغبتها هی الاأخری فی زوجها لکبر سنهاء وقد لا یکون 
مناسبا فیبحث الطرفان عن حل آخر. 


الشاهد من الأية هو التعببر بلفظ یلها # نی هذا الوضع ومناسبته للموقف. و کآن 
الاية بذلك تشم ای آن معرفة النشوز والاعراض تعرفه الرأة من التبعل والاستمتاع 
فهى تتزين له وهو معرض عنها لا يشتهيهاء تحاول التبعل له ولكنه لا يتجاوب معها 
ولا يتفاعل مع تزينها له يمكث الفترة الطويلة لا يأتيها متعللا بتعبه وكثرة انشغالاتهى 
وهنا على المرأة أن تستشعر الخطر وتبدأ فى العلاج. 

فحین تقول الاية ون امه عَافت مر بتلها سور أو إِعَرَاضًا 4 كأنها تلفت نظر 
المرأة إلى أن البعل إذا لم يكن بعلا بالمعنى ا حقیقی ( فى المباعلة والملاعبة) فهناك مشكلة 
ینبغی التحرك لحلها. 

بهذا ظهر لنا أن المواضع التى ذكر فيها البعل فيما يتعلق بهذه الأمة كلها تصلح لحملها 
على معنى واحد» وهو معنى البعل الراغب فى زوجته المباعل ا والملاعب. 

نعم قد يكون هذا البحث فى معنى المباعلة فى (استدعاءات الاستعمالات) فيه نوع 
تخصص ويحتاج إلى معرفة بالتفسير واللغة والاأحکام ولكن كا نبهنا فى المقدمة أن 
هذا النموذج فى التحليل يصلح أن يستعمله المتخصصون وأن يجدوا فيه بغيتهم» وقد 
يصعب استنتاج بعض المعانى على عموم المسلمين من غير المتخصصين. ولكن هذا 
لاينفى أمهم يجدون خيرا كثيرا باستعمال النموذج فى أغلب المواضع» وكل بحسبه. 
فالنموذج ما هو إلا آلية للتحليل والاستنباط» وتكون منتجاته ومخرجاته على حسب 
علم کل واحد وثقافته وما یفتحاله تعالی علیه. 

ولا ینبغی آن ینزعج بعض |خوانی بمثل هذه الأمثلة التى قد يكون فيها نوع صعوبة 
نی التحلیل والاستنباط فإنم| أردت أن تكون الأمثلة متنوعة» بعضها يصلح لأن يستنبطها 
ل 
استعمال القرآن لافظ , وامرأته ر : 

ونما يشبه البحث السابق فى معنى البعل تعبير القرآن بلفظ # وأمرأنة € بدلا من 
زوجه(. 

۸- بلاخظ آن القرآن لا یقول زوجته بل بقول زوجه للتعبیر عن الزوجة» فالزوج يطلق على الرجل 
والراة. 


ام رأة الرجل هى زوجه» والقرآن یکثر من استعمال هذا لفظ (الزوج) للتعبیر عن 
الرابطة بین الزوجین. قال تعال : 
۶ وا اد . ہے َة € (البقرة : الية ۳۵). 
ولَکم نف ما کر آزوزجکگم ‏ (النساء : الاية ۱۲). 
مم رت رت 7 


وله جع تکم من نفک اروا وَل کم من ازوج ڪم بين رَحَتََة 4 
و ۷۲ 
ا ےکا بنا هب نَا م من ادوا ورتا فر أ عبب ‏ (الفرقان : 
الاية ٤‏ ۷). 
ل ودروت ما خلق لک ریک من ازور ك 4 (الشعراء : الآية 15). 
وما جع وبح اتی نهرو مى امه (الأحزاب : الآية .)٤‏ 
ا ارک یک ین یوم مت مهبم 4 (الأحزاب : الآية .)١‏ 
ط اناا الج سم ]و ورت ٭ (الر خرف : الاية ۷۰). 


۵ فان ا ارت عبت آزوجهم مَنل ما که (الممتحنة : الآية .)١١‏ 
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رع رآ رح مج مس ور 


ل اما ای منوا ارت ین ایک وأو ڪم عدوا حم فأحد روهم 4 
(التغابن : الاية )٥١‏ . 

إلى غير ذلك من آيات وهى كثيرة» ویمکنك مراجعتها نی ( العجم الفهرس لا لفاظ 
القرآن الکریم ). 

هذا هو الأصل فى القرآن للتعبير عن هذه الرابطة بين الزوجين» فالرجل زوج ا مرأةق 
والرأة زوج الرجل. فکل منهما زوج للآخرء أى مكمل له. وأصل الزوج فى اللغة هو ما 
یی به الفردء فالواحد فردء فإذا ما أتاه ما يثنيه سمى زوجا له. 


وهو تعبیر لطیف للدلالة على هذه العلاقة الزدوجة بین الزوجین» فکل منهما پثنی 
الاخر فکآن الواحد منهیا لا یستطیع الاستغناء عن الاخسر ولا یعیش بمفرده بدون 
الاخر علاقة قائمة على التكامل والترابط والتلاحم والتآخی والودة والرحمة. 

لکن جاء القرآن فی مواضع قليلة عبر عن هذه العلاقة بشبيء آخرء فلا ينسب الأنثى 
إلى زوجها بلفظ الزوجية» فلا يقول : زوجه. بل يقول : امرأته. أو امرأة فلان. 

جاء لفظ امرأة فى القرآن مضافا إلى الرجل ( الزوج ) إما بإضافته إلى الاسم الصريح» 
أو إلى الضمير العائد على الرجل فى مواضع» نذكرها على سبيل الحصر. 
١-امرةالعريز:‏ 

#وَكَالَ الْذى اسْْرَسْه من مَضْرٌ لأمرأيوء کر مَنْونهُ * (یوسف : الاية ۲۱). 

وال و وتو ترا ام یت کم ۳۰ 


۲- امس رأة فرعسون : 
وات ان فوص فييْتُ عبن ي وك € (القصص ؛ الآية ). 


سم مر < 2 


وضربت آله ماک لیمک منوا مرت فزگورت 6 (التحريم : الاية ۱۱) . 


smh 
. )۱۰ ضر الله برت کش آمرأت وج (التحریم : الاية‎ # 
: امسرأة لسوط‎ - ٤ 
.)۸۳ اسه واھ ا آنه کات مرت لین 4 (الاعراف : الاية‎ 


املا يليت دحك عدا إل رانك که (هود : الآية .)۸١‏ 


ر سا 


© لا آنراته, را لَمِنَ الْمَبريت * (الحجر : الآية 59) . 





تة وآهكة إل آمراکه, قررکها ی التبریت؟ (النمل : الكية ۵۷). 
انه واه الا آمرآتهء کانت من لعریت 4 (العنکبوت : الاية ۳۲). 
ی لا مراك کات مرت القنبرت (العنکبوت: الاية ۳۳). 


٥ 1ھ‎ 


ل صر آله متاك لی کرو آمرآت نوج واترآت لوط 4 (التحریم: الآية ۱۰). 


> و مر ےس ع ر ے و 
ہے 


لِد قالت امَرَأتُ عِمَوتَ رت اق درت لت مان بط محریا فتقبل مِيٌَ إِكَ آت الیم 


7 - امسرأة ابراهیم : 
وو ہہ رکا ہے گے ۳ 21 ار رز “جين عرو سم سی مرو ا 
أن يمه ےت 26 کیا تھی رس وا NSE O E‏ 
ات ام رنه صَرق فصکت وھ ھا وکات وز عَقَم 4 (الذارایات : الآیة ۲۹). 
0+020 
EE A E‏ 
وی ذه ۵ نا را فَھَب من دنک لیا که 
مر اس 22 رسلا 22 لی و ا مد 
كَل ون أن یکل غ وات اران اقرا وقد بَلَعْتٌ من اڪ ر 
عِتِيّا ‏ (مريم : الآية ۸). 
۸ امسراۃ ابی لھسب : 


م کا ورک ی ی 


وآمراته م حَمَالَة الحطب ؟ (المسد : الآية 5). 
هذه هى المواضع كلها التی وردت فیها لفظ امرأة منسوبة إلى الرجل إما باسم الرجل 


والسوال الذی تطرحه وحدة الاستدعاءات : لاذا عبر القرآن ی هذه الواضع بالرأة 
ول يعبر بالزوج» رغم قیام العلاقة الزوجية بين المرأة وزوجها فى كل هذه المواضع 

بالتأمل نلاحظ آن العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل فى هذه المواضع فيها مشكلة 
إما للنفور بين الزوجين لاختلاف الدين» أو لکبر السن. أو لعدم ا حب؛ أو لعدم 
الزنجاب. 

فامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون لا شك أن الاختلاف فى الدين جعل هناك 
حاجزا بينهماء ولذا سمى القرآن فعلى امرأة نوح وامراة لوط حين خالف زوجيه فى 
الدين ‏ خيانة ##فَحَانسَاهَمَا #. 

eS 
4 ی ند با ی اجک وي من فوت وَعَمَلو وی بت ال اللییت‎ 
.)١١ (التحريم: الآية‎ 

فقد دعت ببيت فى الجنة عوضا عن بيت الزوجية الذى افتقدته فى الدنياء وقدمت 
جوار الله تعالى على البيت فى قوها #عِنْدَكَ * ليعوضها ذلك عم افتقدته من جوار 
زوجها فى الدنيا. 

وامرأة الخليل إبراهيم وامرأة زكريا وزوجاهما_عليهم جميعا السلامكانوا جميعانى 
سن كبيرة» لا تسمح بالرغبة الزوجية التى يعبر عنها بالاستمتاع والمباشرة. 

وكأن القرآن يشير إلى أهمية الاستمتاع والرغبة بین الزوجین فی تقویة العلاقة بینھماء 
آو یکون السبب عدم الانجاب. فقد جاء ذكرهما بلفظ المرأة لعدم وجود الولد فی هذا 
الوقت, وفى هذا إشارة أيضا إلى أن الحياة الزوجية غير مکتملة بسبب فقدان الولد. 

أما امرأة العزيز فواضح عدم حبها له» وانشغاها بنبى الله يوسف دليل على ذلك» 
دليل على أن العلاقة بينها وبين زوجها لم تكن حميمة» وأن قلبها م يكن معلقا بزوجهاء 
وربها كانت طبيعة الرجل أو انشغاله بأمورالملك كانت سببا لأن يترك لها مساحة 
لتنشغل بغیره» مع ما وهبه الله تعالى ليوسف من جمال فاتن. 


وقد ذکروانی کتب التفسیر ما يدل على أن الرجل كان لا يغار عليهاء وسواء صح 
ذلك أملم يصح من حيث الرواية والنقل فإن القرآن قد أشار إلى ذلك بقوله م#أمْرَآثُ 
مب # دون استعمال لفظ الزوج. 

بقى ما يتعلق بامرأة عمران وامر 
الذى يرجع سببه إلى كبر السن. 

كما أن هناك ملمحا آخر وسببا لتسميتهما بالمرأة دون الزوج» وهو أن القرآن يتحدث 
عنھے| بمعزل عن العلاقة الزوجیة بینھم| وبين زوجيهماء فامرأة عمران فى الموضع الذى 
وردت فيه من سورة آل عمران إنما تدعو ربها وتنذر ما فى بطنها محررا لله تعالى» فالآية 
لاتتحدث عن شيء يتعلق بعلاقتها بزوجهاء وكأنمما فى ابتهاها لله امرأة منفصلة عن 
زوجها لا علاقة لها به. ووجه إضافتها لعمران هوالتعريف بهاء حتى نعلم عمن تتكلم 
الآية» فبعد أن ذكر الله تعالى من فضله واصطفاه على العالمين من الأفراد والبيوت فى 
قوله 8 إِنَّ أله صَطف ءَادَمَ وَنوْحَا وَءَالَ إِبَرهِيمٌ وََالعِمَرنَ عَلَالْعْلّمِينَ # (آل عمران: 
دا ی و 
الذین فضلهم. فقال لد ات آمراث مرت رس ان ندرث للک ماق بطی محربا قتقبل 
من 4. 

وكذلك امرأة أبى لهب / یذ کرها بلفظ الزوج لنفس الغرض. فهی ام ر أة مستقلة عن 
زوجھاء تحاسب عن فعلها بمفردها « وآمرانه, حَعَالَه آلحطب )نی جیدهاحبل 
من مس 4 فکان عذاہہا غیر عذاب زوجھا الذی ل سَیَصق نارا دَاتَ هپ 4 فلا وجہ 
هنا لذ کر العلاقة الزوجیة بینھما. 

على أى حال فإن القرآن الكريم حين نتتبع استعماله للألفاظ والآيات فى مواضع 
ختلفة ونطرح أسئلة تتعلق بمغايرته فى الاستعمال (لماذا استعمل هنا هذه اللفظة 
وهناك لفظة أخرى؟) - فإننا نجد إجابات قد نختلف فيها. وقد يقرب بعضها أو يبعد 
عن الصواب, ولكنها على أى وضع تعطى فكرا وعلم| وملامح عظيمة. 
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آبی شب والأقرب عندی آن یکون من النوع 


آلفاظ القرآن- لا شك - نی منتهی الدقة. ومغایرته ی الاستعال یعنی فقها کشرا؛ 
فاستعمال السزوج فی موضع والبعل فی موضع آخر لا ینبغی آن يمر علينا دون تأمل» 
وتسمية الرأة ببذا الاسم نی موضع وتسمیتها زوجا نی موضع آخر ینبغی آن نقف آمامه 
متدبرين» فقط لنتأمل وسوف يفتح الله تعاللى. 

هذا وسوف يأتى مزيد حديث عن مغايرات القرآن فى الاستعمال والتعبير فى 
وحدة الغایرات من هذا النمودج. وانما ذکرنا هنا الغايرة البنية علی استدعاءات 
الاستعالات. 
استعمال القرآن للربط على القلب : 

هذا مثال لاستدعاءات استعمال القرآن للجملة. 

کنت آتأمل سورة الکهف فوقفت آمام قوله تعالى فى شأن فتية | عیب و ودبطنا 


رم ور و مر سے پر رم >2 ارح سم 


عل لوبهم ! اذ اموا فقالواً ربا زب اسمواخ ول ض را نبا كن فلن 


اذا شا 6 . 
واستدعیت استعمال القرآن لقوله # وَرَْطتَاعل قلوبهم ؟#» فوجدت أن هذا التعبير 
قد ذكر فى موضعين آخرين : 


أحدهما : فى سورة الأنفال فى سياق الحديث عن غزوة بدر #إِدْ يشَمَيَكُمُ ألتُمَاسٌَ 
م مین ول کم ناسا م رکب و هب نک رج لشَّيِطن ولِيريط 
e 1‏ بے آلاقدام 4 

والآخر فى سورة القصص فى سياق الحديث عن أم موسى « وَأ صبح فواد أو موتك 
کرت إن ککادث ابی پے۔ لول أن رطا عل لھا اکر من الْمْؤْمِنِيرت *. 

ولا تدبرت هذه الواضع قلت الآتى : 

ما آعجب قوله تعای نی شأن فتية الکهف ۷ وریطتًا عَل فلوبهم 4 لقد جاءهم 
العون من الله تعالى» والمنحة العظيمة التى تجعلهم يواجهون أهل الأرض لو اجتمعوا 


علیهم وهی منحه , 117 4 فالمؤمنون الذى يربط الله على قلوم 
نون عل اخسق, وان آزهقت آرواحهم: وأریشت دماڑھے, وقطعت أوصاهم؛ 
وکسرت عظامهم. وخرقت آجسادهم. 

والربط على قلب العبد معناه أن يمنحه الله قوة وعزيمة وثباتا یستطیع به أن يواجه 
الباطل وأهلهء وألا يتزحزح عن الحق الذى يعيش من أجله ويدافع عنه. 

وتأمل إيحاءات المعانى ف فى «الربط» فأنت تربط الدابة حتى لا تنفلت,. وتربط بين 
الأشیاء لتحمعها حتی لا تتفرق» وتربط متاعك حتی لا یسقط. وهذهالمعانى كلها 
بتفرق أمره ويتشعت بين الحق والباطل. وحتى لا يسقط فى الفتنة» ولا کان القلب متقلبا 

بطسعته بطبيعته. ويتلون حسب الأحوال تجىء المنحة من الله للمؤمن فيربط على قلبه. ويثبته 
على شىء واحد رغم تقلب الأحوال» فيكون القلب مربوطا على حال واحدة. 

وانظر إلى أهل الكهف لا ربط الّه علی قلومهم قاموا نی وجه طاغية عصرهم لیعلنوا 
توحیدھم والحق الذی یتمسکون به دون خوف د اموا فقالوا را رب لسوت 
والض تن توا من دونهه لها لد فلتآودا شا که. 


والمواضع التى ورد فيها الربط على القلب يجمعها الصراع بين الحق والباطل» 
ومواجهة القلة المستضعفة المؤمنة للطغاة الظالمين» وأنها فى مواقف يحتاج فيها المؤمنون 
لتأييد الله تعالى لهم؛ فأهل الكهف قلة مستضعفة فى مواجهة طاغية عصرهم بی) أوتى 
من جنود وقوة» وأم موسى وحدهافى مقابلة فرعون وجنوده وما يمكن أن يحدث 
لابنها من هلاك على أيديهم» وى غزوة بدر كانت الفئة القليلة من النبى ء4 والصحابة 
معه نی مقابلة جیش یمثل ثلائة آضعافهم. فكلها مواقف تحتاج إلى الربط على القلوب 
والتثبیت من الله تعالی. 

یعجب الظالون من ثبات آهل احق رغم تعذیبهم. والسبب هو * وربطتاعل 
فلوبهم ‏ ویتهمونهم بأنهم مرضی نفسیون, ولا یعلمون آن السبب هو وَرَیَطتَاعَل 
ويهر 4 وجتارون نی آمر مسکهم بیا هم علیه وعد مرضوخهم شم ولا یدرون 


أن السبب هو # وربطتاعل فلوبهم 4 وأنا ألتمس شؤلاء الظالمین العمذر فی عدم 
فهمهم؛ لأهم ل یذوقوا طعم ‏ وَرَیَطتَاعَل تُويِهَۃٌ € نعم ألتمس لهم العذر لأنهم 
جقی مغفلون. نجارمتييون» لا یعرفون هن اه تعای معشار ما عرفه الذين ربط انه 
على قلوبهم ولو آم سألوا آنفسهم : لاذایثبت تو وس وی سو 
لعلموا حقيقة الأمر! E EES,‏ 

من هذا الباب ونحن نلعنهم لأمهم يفعلون بالذين ربط الله على قلوبهم ما لايجوز أن 
یفصل برّة. وقد دخلت امرة النارفی هرة عذبتها باحبس: فیاذا عمن بحبس البشر ظلم| 
وعدوانا؟! 


اللهم اربط علی قلوبنا؛ واجعلنا من هل قولك ۶ وريطتا عل قلوبهر ). 


سے سے سے کھ رم 


استعمال القرآن لآية ‏ وَإِما يارَعنك من السَطلن تع 4 : 
هذا المثال تطبيق على استدعاءات استعمال القرآن للآية. 
وردت هذه الآبة مرتين» الأولى فى الأعراف والثانية فى فصلت. ولننظر إلى سياق الآبتين: 


کے هو مور 7 


فى الأعراف قال الله تعالى : # خذ العفو ملع وآغرض عن لهرت کہہے ) وم 
برک ب الیل درم تاش ية بارال سخ عي ). 
وه عداوه کر E OL‏ 
عظيم (۳) ویرک ین لین تزع سکول باه[ م یی یر 

وبالتدبر للایتین وسیاق استعیاهما نی الوضعین نلاحظ آن السیاق واحد. ففى الأولى 
وردت بعد الامر بالعفو والاعراض عن امحاهلین حين یتعرضون للمرء بسوء آو آذی 
قولى أو فعلى. 

وفى الثانية نفس الأمر؛ حيث وردت بعد الأمر بالدفع بالتى هى أحسن لمن يعتدى 
عليك, ومقابلة سيئته بالحسنة. 


صا 
مگ هب یه ور مج ۶ و م 7 1 


والسوال : لاذا تذکر الاية ‏ وم یرف من این تزع مد یله 4 فى سياق 
العفو والدفع بالحسنى فى كلا الموضعين؟ 

لاشك أن لكل منا كرامته وعزة نفسه. وإذا دفع المسلم بالتى هى أحسن وقابل 
السيئة بالحسنة وعفا عمن أساء إليه فى لحظة إيمانية عالية يريد أن يمتشل فيها لتعاليم 
الشرآن الکریم فهذا لا یعنی آن نفسه لن تله لسكوته على الإهانة وتحمله الأذى؛ 
فالشيطان يأنى للعبد فى هذا الموقف ليذكره بعزة نفسه و کرامته» ويقول له : كيف 
تسمح هذا السفيه أن يعتدى عليك؟ لماذا لم تردٌ عليه؟ كيف سمحت لنفسك أن بهينك 
أحد أمام الناس؟ هؤلاء من السفهاء ولا يستحقون أن تعفو عنهم! 

وهكذا يصاب العبد فى مثل هذه الحال بنزغ الشيطان ووسوسته. ولهذا جاءت الآية 
لتعالج المسألة بتنبيه المؤمن أن الشيطان يأتيه فى مثل هذه الحال بعد أن عفا عمن أساء 
إليه» وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 

لقدجاء القرآن ليعالج واقعا؛ فيعرض صورة حقيقية» ويقدم العلاج والإرشاد 
الربانى والواقعى أيضا نی تطبیقه والمفيد فى نتائجه. 

كل هذا بتدبر استعمالات القرآن للألفاظ التی قد تکون حلة آو الاية کاملة علينا 
أن نفكر بشكل منظومى حين نقرأ الآية» فلا نحصر ذهننا على الموضع الذى نقرؤه 
فقطء بل عين على الموضع؛ وعيننا الأخرى على المواضع الأخرى لاستكمال الصورة» 
واستخراج الکنوز القرآنیة فی الاستعمالات. 
استعمسال القسرآن لقوله بو یمود الاس نَل 4: 
ورد هذا التعبير فى موضعين من القرآن : 


أده 


الأول : فى سورة النساء حيث قال الله تعالى : #واعبدوا ا 


م مرجم 2 


ویالولدن لِحسَتا وبذزی مر وال والمسکین ار دن الي و 
7 کک رک یر 24 7+ 8 
لسن وا تایبا تست وا الیل وکا کک ایتک و له لا مب من 


سے ہے رھ سی بح مس ا سی TT‏ سر مجو < د و 
كان متا له قرا © لدی سلود امود التاست ال ویکضمورت 
مور م 2 


00 من فص لو انت سیم تن 


1 


سے ص. کر ہے 


اودعت تقد اک علق )تئر 

عل ما اکم ولا رخو بآ ءا گم وال لا مب عل تا 0 3 
اوو آله ھ 7 ميد . 

عجيب هذا الأمر! ای ہعفد E‏ واا 
باعل 4 بعد ذکر الختال الفخور الذی لا مجبه له تعالی. 

آکن آحظ هذا الاأمر من قبل رغم آنی قرأت الاية ی الوضعین مشات الرات؛ 
فلما تعمدت آن آطبق النموذج وآن آستدعی استعمال القرآن غذه العبارة وجدت بأدنی 
ملاحظة الاتفاق فى الموضعين على ذكر العبارة بعد المختال الفخور. 

جلست هذه الليلة التى استدعيت استعمال القرآن لهذا التعبير واحترت فى البداية 
لدرجة أنى تناقشت مع زوجتى وسألتها هذا السؤال : هل هناك علاقة بين البخل 
من جهة والاختيال والفخر من جهة أخرى؟ هل من طبيعة الإنسان البخيل أنه ختال 
فخور مغرور متعال؟ 

وبدأ الحوار بيننا نتدبر ونتأمل فى واقع الناس» عَين على الآية وعين على الواقع نحاول 
أن نجد الاتفاق بين صفحة القرآن وصفحة الواقع 

وبالتدبر والتأمل نی الواقع مع الرجوع ال سیاق الایتین بتمعن آکثر وجدنا الاتی: 

نعم البخیل یبخل بکل ماعنده من مال وغيره» فليس البخل محصورا عل المال» 
بدلیل الایة الساء ی یره وود کار اف ay‏ 

جج ةة 

َاتَلهُمُ أَشَّهُ من قَضَلِو # وواضح من قوله # ویڪ موت € آنه ينصرف إلى 
کتمان العلم وا حق. 
لے 


وکل من یکتم علیا آو پریده لنفسه فقط دون غيره يصيبه الاختيال والفخر بهذا 
العلم وكذلك أصحاب الأموال الذين يبخلون بها يصيبهم الاختیال والفخر بسببها؛ 
فمعلوم أن الغنى قرين التبختر والاختيال والتفاخر بهذا المال. 

وكأن الآية فى الموضعين تشير إلى علاج هذا الداء -الاختيال والفخر_بالإنفاق من 
المال والعلم والوقت والجهد, وبتمئى الخير للآخرين» فمن تمنى وسعى أن يكون غيره 
غنيا أوعالما مثله عالج هذا الداء وتخلص منه. وانظر إلى قارون الذى جمع بين المال 
والعلم الذى حصّل به هذا ا مالء انظر ماذا قال؟ 

انم ويه علَ عل نیع 4 (القصص : الآیة ۷۸). 

هکذا قاا وما یدری عاقبتها الوخیمة! هکذا قاها ول یعلم آن العلم والال الذی 
حصّله بهذا العلم هو من عند الله ويجب عليه بذله! 

هكذا قال وبخل بم آثاه الله فأصابه الاختيال والفخر والتباهى بخروجه على قومه 
فى زينته مختالا فخورا. 

فكانت النتيجة ما حكاه القرآن من سوء عاقبته بالخسف به وبداره. 


نوعآخرمناستدعاء الاستعمالات: 
هو ما يمكن تسميته باستدعاء المعانى القرآنية غير ملتزمين بنص الألفاظ والجمل 
کما سبق. 


وهذا النوع الخاص يحتاج إلى إمكانيات أكثر فى الحفظ وكثرة التلاوة» لأن (العجم 
المفهرس لألفاظ القرآن) لن يفيدك فى هذاء فأنت هنا تستدعی العنی الذی تفهمه من 
الآية وتتتبعه فى القرآن كله. وإن ورد بألفاظ وعبارات وسياقات مختلفة تماما عن ألفاظ 
الوضع الذی تتدبرہ. 

إن تتبع المعانى القرآنية أينم) وردت وجمعها كلها يجعلنا نكوّن صورة منظومية عما 
يريده الله تعا ی منا بخصوص هذا العنی. 

وقد وقفت على تجربة لفضيلة الشيخ محمد الغزالى رحمه الله ببخصوص هذاء حیث 
تتبع معنى واحدا فى القرآن كله ونتركه يحكى لنا هذه التجربة. 


قال رحمه الله : وقدعنْ ل آن آنتبع معنی واحدا فی کتاب ال وآرصد مواقعه نی 
شتی سور القرآن فعدت بحصيلة حسنة. . 

۰ + .هش elle:‏ 9 ت «HH‏ ۳ 4 یی ۰ 7 

نحن نستشعر بأن الخاطئين يحون الندم يوم القيامة على مااقترفوا من اثام. 
ويضمون إلى هذا الندم أمنية يمستحيل تحقيقهاء هى أن يعودوا مرة أخرى إلى الحياة 
الأولى كى يحسنوا بدل ما أساءوا. 

آی آنهم یطلبون ملحقا للامتحان الذى سقطوا فیه. وهيهات! 

کم مرة تکرر هذا العنی نی القرآن الکریم؟ فلأنظر فی الصحف الشریف حسب ترتیب 
ار 
ال سور یط نبا من گر لاد یمالسا نونک 

07 و ای کرو ای الل اغا ر خا ات عم ۹. 


سسس e‏ سس 
ور فراع کار تال کنر ول نکب بای وی کرد میج 4 

۳- فی سورة الأعراف ببين الله أن القرآن الكريم حوى من النذر ما يبعث على الارعواء. 
ری سد شس لہ کو سی ور فی سو مس 
به بطلیون النجاة ٭ یوم یق تأَوِيلم مالک من و ا ات من تا 


7 9 رصم مه مور هس گر رس هس سم سب و ری ہے ھا عمل 4 


باللحی فھل لان شفعء فشفعوا لنا او نرد فنعمل غبر الد 


٤‏ 8 م د فے ا کر 
را 4 

۵ هه ی و۱۱ ا و یرد ان 
كدرواأ اؤ اا میت ا ذرهم یا لرا وتو وهم لمل فسوف 


یعامُونَ 4۴. 


آما سورة الومنون ففیها تفصیل یظهر فى موضعين : 
"- ضراعة الكاضر أن يرجع إلى الحياة لیصلح ما آفسد نشرد © لماعمل 


2 


تی کا2 ہہ سے قط ور سس همم مه اک مر وہہھرے۔ 
صلحافيما ركت كلا إنها كِمة هو قایلها ومن ورایهم برزخ ال بوم بعثون 4. 

- والموضع الآخر فى دعاء أهل النار عندما يحيط بهم العذاب ويصرخون من 
شدة الألم ربا عبت عاونا وکا فرما الت ن ربا آخرجتا متها فان 


مدا یشرت © ١ل‏ کشر فیا وا شکلمون 4 
۸ - آما نی سورة الفرقان فان الذکری تبدو فی مسالك متناثرة تخامر الكافر عن الأيام 
التی خلت فهو یقول آسفا 9 یکفول تن امد مع سول سیبلا (0) یی 


مومس 4 ۶ لس ج سس کم و 2 روم > سر اله ۲ 
لیتی آڑ آئذ فلاتا خلیلا ا(ئ) قد اصلی عَن الیّکر بعد إِذْ جَءَنَ ٭ لقد فات 


الأوان» ولات ساعة مندم. 
4- وفى سورة الشعراء ينظر المشركون إلى آلهتهم وسادتهم فى جهنم يتعذبون معهم. 
لقد استوى المجرمون فى سوء العقبى» عندئذ يقول الأذناب المخدوعون ‏ َالِ إن 
کا ھی کل ین 28 إِذْ ويك رب الطلییت () وما تا الا لْمجرمون 
اتا یں طن (2) ول صر م ©6 که کرد یمیت 4 وهيهات: 
لا عودة لاستئناف حياة آرشد.. 

۰- وفی سورة السجدة بصرّح الجرمون بأمنيتهم ویسآلون الله أن يمنحهم فرصة 
آخری ولو تر از آلمجربورک اکسا روم عند ریم را ابص 
وسَیعا فَازجنتا عَمَل ما انا منرت ونلحظ أن السكوت هو الجواب» 
كأمهم أحقر من أن ينتظروا رداء وهذا إيلام أوجع. 

-١‏ أمافى فاطر فقد سمعوا إجابة توجب ا حسرۃ وتضاعف العذاب 8 وهم بصطرخنَ 

> رب جنا صمل منیا اى ڪا فمل وکر عيرم ما ڪڌ ڪر 


و 
ےہ سک چے حر رو 


رس مر ہے ےھ دو ےس ری ہے ہے 
فيه من تذكر وجاء لتر فذوقوأ فما للظدلمین من نصير #. 


مر مه سح ہے 


۲- ونلحظ نی سورة الز مر آن الّه حذر عباده من التعرض طذه الواقف الیائستة؛ 
ولذلك يدعوهم إلى التوبة هنا قبل أن يصّحوا هناك على غد قاتم یستحیل معه 
استدراك مافات # أن قول شی برف مل ما قرطت ف جنب آلو وإ ن كنت 
ی التنخریت لے او تقول لو آرک ال هدن لکنث من میت )أو مول 
نت نات لا لک لگ NOS‏ 

لاذا شغلت نفسی بدا الاحصاء؟ لأن المسلمين وقرفى نفوسهم نوع من الجبرية 

التى آفقدتهم الرشد. فحسبوا آنهم مسیّرون لا مخيرون منساقون لا قادرون أحرار.. 

هل يجرؤ أحدهم يوم القيامة على اللجوء إلى هذا الكذب؟ 
إن أمتنا استنامت فى هذه الحياة لأفكار جعلتها تحيا فى غيبوبة مهلكة» ولم تصح ها 

دنيا ولا دين إلا إذا عقلت كتاها وصححت موقفها منه. 
ومن الممكن استخراج قضايا كلية وجزئية من القرآن الكريم على النحو السهل 

الذى سقناه هناء ولن بعطيك القر آن بعضه الا |ذا آعطیته کلك»۲. 

وهذا التتبع نوع من التفسیر الوضوعی للقرآن. حیث نتتبع معنی معینا نی القرآن کله» 

وننظر کیف تحدث عنه القرآن؛ لنبنی تصورا کاملا عن الوضوع کم عرضه القرآن الکریم. 
إذا كان التفسير الوضوعی یعرض لقضایا کلیة» ويعالج مسائل لها مفردات كثيرة» 

فإن ما نقصده بتتبع المعانى أعم من هذا الذى يبتم به التفسير الموضوعىء فهو يعرض 

أيضا للمعانى الجزئية ويتتبعها فى القرآن الكريم لیستخرج بذلك الدروس والفوائد 
أما التفسير الوضوعی فهو لا یبزال یعرض للقضایا الکبری. کقضية الفقر وکیف 
عالجها القرآن الكريم» وقضية الحوارء وال رأة نی القرآن» إلى غير ذلك من الموضوعات 

ذات الحجم الكبير التى يمكن بتتبعها فى القرآن أن نصنع منها مجلدا کبیرا. 
ولكن ما نعنيه بالتتبع فى استعمالات المعانى لا ينحصر على هذا فقطء بل يشمل 

المعانى الجزئية أيضاء كالمعنى الذى تتبعه الشيخ الغزالى رحمه الله تعالى» وبنى عليه 

منهجه فى محاربة أنصار الجبرية. 


4- تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل (۱۳۲-۱۲۹) للشیخ حمد الغزالی دار الشروق-الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۲م. 


كنت أصنع هذا فى (دورة معايشة القرآن) نأخذ بعض العانی ونقوم بتتبعها نی 
القرآن الکریم حتی خرجنا بهذه النتيجة وهی آن موضوعات التفسیر الوضوعی بهذا 
المعنى الجزئى غير متناهية» فمن المکن أن تستنبط موضوعا غیر تقلیدی وتقوم بتتبعه 
فى القر آن کله. 

من ذلك - مثلا-موضوع ال حجارۃ فی القرآن الکریم وما یتکون منها كالجبال» وكيف 
كانت جندا من جنود الله تعالى؟ لقد أهلك الله بها قوم لوط وأهلك بها أصحاب 
الفيل. 

تأمل الآيات التى ورد فيها الحجارة والجبال لتنعرف على عظمة هذه الجمادات وأنها 
منساقة لرببا خاضعة له: تخشع کم نخشع وأکشر لول یناما یط من حَشیة 
له 6 (البقرة : الآية )۷٤‏ وقال تعالى # زَا داشرا عل جبل لرانته. لها تفع 
دص بیع من حم رد اللہ وکات امل د ترا یس مت کرت 4 (المفر: 
الآية ١؟)‏ وهذا كله بحث المسلم على أن يغار من هذه الجمادات ويستحيى من ربه إذا 
کان مصرا عل معصیته. 

ومن ذلك أيضا تعبیر القرآن عن عمل الانسان باستخدام الأفعال الآنية : عمل - 
کسب ‏ اکتسب - آحضر - قدمت وآخرت - جرح - اجترح؛ كما ورد فى هذه الآيات : 


ل و 2 3 الور الك 


3ة این منوا وياو الصَحَت همجن نت تك م نه کت نز لكر 

« کا ی کل فآ تسا وسعها كما ماكسبت وكا ما ابت € (البقرة: الآية 
A‏ 

#عامت تمس ما مرت » (التکویر: الاية 4 ۱). 

#عَلِمَتٌ نفس ما قذمت وہرت ک4 (الانفطار: الآية 3 

وهو اذى وڪم بال وَيعَكَم ما جرحم بالتبار € (الأنعام: الآیة .)٦٦‏ 


3 1 هك 


ام حي کا دی اجارحوأ الات أ ن ماه کے کا اک کی تا 
اش ومع کا ما خر اہ OTE‏ 

ولا شك آن هناك فروقا بین هذه الفردات ی بعض العانی واٍن کانت تجتمع فى أصل 
معنی العمل والجمع بينها يجعلنا أكثر فهم| ووعيا بطبيعة عمل الانسان. 

الأمر يحتاج إلى تدبر وتمعن. 

وخلاصة القول أن تت تتبع ألفاظ القرآن الكريم وعباراته فى القرآن كله يعطيك معانى 
جليلة وجديرة بالوقوف أمامهاء کا آن نہ تتبع المعنيولو كانجزتيا يعطينا مفهو ما صحيحا 
وتصورا كاملا عن هذا المعنى. 


ماد ےلد ےاج 


الفصل الثانی ۱ الوحدة الثانية من النموذج 
0 (العلاقات) 


بين الجمل ‏ بين الآيات 


القرآن الكريم ليس ككتب البشر فى طريقة عرضه للموضوعات,. بل له أسلوبه 


4 


الخحاص لربل من حك و ید # (فصلت: الآية 47) يعرض لك جملا تحنوى 
على بعض الموضوعات ف الآية الواحدة, وتجد السورة الواحدة بها كثير من ألوان 
الموضوعات والقضاياء ويبدو لك من الوهلة الأولى أنه ليس هناك علاقة بين هذه 
الموضوعات أو بين هذه الجمل. 

ولکن بالتدبر تجد علم| كثيرا وفقها عظيم) بالبحث فى العلاقات بين الجمل» وبين 

بالتدبر تجد الآيات متلاحة لا تعارض بينها ولا تنافر» وتجد السورة تعرض لك فى 
الحقيقة موضوعا واحدا من جوانب شتى» وصفحة واحدة ذات وجهين» وطبقا واحدا 
کل هذا. 

أسئلة تطرحها وحدة العلاقات فى هذا النموذج (التحليل المنظومى والنموذج 
الحضارى) من مثل : 

ما علاقة هذه ا لحملة ما قبلها؟ 

لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك؟ 


لماذا ربط الله تعالى بين هذين الأمرين فى الآية واحدة أو سورة واحدة؟ 








ونحن كنا نقرأ القرآن دون أن نطرح أسئلة على آنفسنا للبحث فى العلاقات» وآقصانا 
هو أن نقرأ كتب التفسير لمعرفة المعانى والأحكام فى الآية» وتمدنا كتب التفسير الكثيرة 
بكل ما يمكن أن تحتمله الآية من معان وأحكام, ولكنها_فى أغلبهاتقف عند هذا 
الحددون بحث فى قضية العلاقات, وإذا ذكرت بعض العلاقات فإنها تذكرها على 
استحياء أو (شارات سطحية بیا لایمکن آن یکون منهجا عند آغلب المفسرين 

باستثناء بعض الکتب التی صنفت خصیصا نی |جاد الناسبات بین الاایات 
والسور ککتاب (نظم الدرر نی تناسب الایات و السور) للمام البقاعی. 

و کان العلماء بسمون هذه العلاقات بین الایات والسور بعلم الناسبات» وهم فى ذلك 
آقوال تمتدح الاشتغال به. وتنتقد قلة ال قبال علیه من الفسرین» وقد تكلم السيوطى 
نی کتابه «الاتقان فی علوم القرآن» عن هذا النوع من علوم القرآن تحت عنوان: (النوع 
الثانی والستون: نی مناسبة الایات والسور) وفیه یقول : 

وعلم المناسبة علم شريف قل اعتنء الفسرین به لدقته ومن أكثر فيه الإمام فخر 
الدین» وقال نی تفسره : آکثر لطائف القرآن مودَعة نی الترتیبات والروابط. 

ثم نقل عن ابن العربى قوله : ارتجاط أي 6 2 ۲ ۲ 
الواحدة مت سو سرب اس سی ےی صیر ات 
سورة البقرة» ثم فتح اللہ لنا فیەء فلما م نجد له حمَلة ورینا ال خلق بأوصاف البطلة ختمنا 
عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. 

وقال غيره: أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النیسابوری وكان غزير 
العلم فى الشريعة والأدب, وكان يقول إذا قرئ عليه : | جعلت هذه الآية إلى جنب 
هذه؟ وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة» وكان يزرى على علماء 
بغداد - أى يَعيبهم ‏ لعدم علمهم بالمناسبة. 

وقال الشیخ و ی الدین الملُوى : قد وهم من قال لا يُطلب للآى الكريمة مناسبة لأنها 
على حسب الوقائ نع الفرقة وفصلٌ الکلام انہاعلی حسب الوقائع تنزیلا وعلی حسب 
کک فاللصحف على وفق ماف اللوح او ظ متا سر2 گلیا 
!| 


و 

بالتوقيف كا أنزل حلة إلى بيت العزة» و من العجز البين أسلوبه ونظمه الباهرء والذى 
ينبغى فى كل الآية أن يبحث أول كل شیء عن کونها مکملة لا قبلها أو مستقلة ف ثم 
الستقلة ما وجه مناسبتها لا قبلها. ففى ذلك علم جم. وهکذا نی السور يطلب وجه 
اتصاا ب) قبلها وما سیقت له. 

سر رو یں ومن تأمل فی لطاتّف نظم هذه السسورة وف بداتع 
اسف اس PE E‏ 
بسبب ترتیبه ونظم آياته» ولعل الذین قالوا ٍنه معجز بسبب آسلوبه آرادوا ذلك. إلا 
آنی رآیت جهور الفسرین معرضین عن هذه اللطائف غر منتبهين هذه الأسرار”'. 

وأتفق مع هذه الأقوال» ویمکن تلخیص کل ما سبق فی آمرین : 

الأول : أن علم العلاقات (الناسبات) فیه خیر کبیر وآسرار عظیمة. 

الثانی : آن الفسرین ۸ بهتموا به وهو مجال خصب للتدبر والبحث والاضافة. 


والاشتغال بالعلاقات أمر ممکن ولو من غیر العلماء الختصین: وربا فُھم من الأقوال 
التی نقلناها آن هذاالعلم للعلیاء الحنکین فقط. وهذا غیر صحیح. 

فإيجاد العلاقات بين الجمل والآيات حتاج ال تدبر وفهم لاستخراج العجائب» 
وورشات العمل أثبة ثبتت لنا ذلك. فحین نبحث فى العلاقات ونحن نتدبر نجد كثيرا من 
إخواننا يتفنن فى إيجاد العلاقات بفهم ووعى وهو من غير المتخصصين فضلا عن أن 
يكون من العلماء. 

نعم العلیاء شم النصیب ال کبر نی الفهم والاستنباط بم آناهم الله من علم واسع 

تقوم باق اکن مال وی اج کر ار ھی میں پا ھا باب 
وغیره من آبواب التدبس بل رم أأدرك غبر الام أحیانا ما لا یدرکە العامء وکل من 
فضله تعالى. 


۰- راجع هذه الأقوال فى «الإتقان فى علوم القرآن « للسیوطی (۳۷۰-۳۲۰۹/۳) الناشر اهيثة الصرية 
العامة للكتاب ‏ 11945 ه 1915م - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


أمثلة تطبيقية على العلاقات : 


١‏ - قوله تعالی ) ولیستعَفف النَ لا يدون يَكادًا 4 الآية: 


o2‏ ھ2 


اتا قرف فان :رکز ان لا یجدون يكنا حر حت یفن له من فضلی و 
نو کت وگ و اٹک کے رورم هم ن شب شم تن 


1 


۰۷ ۷ 
ہکا جع + 3 
۹ 


مل 
نی و 


سه Al‏ يو و مم 


اى ٤ا E KS‏ آردن تحص وا مسر ۲ 
ههن إن اله ِن بعد إكرههن عفد ريم 4 (النور: الآية ۳۳). 

اشتملت هذه الآية الكريمة فى ظاهرها على قضايا مختلفة» فهى تتحدث عن ثلاثة 
موضوعات : 

الأول : الأمر بالاستعفاف لمن لم يجد الزواج حتى يغنيه الله من فضله ويجد تكلفة 
الزواج وتف یف ال لا دون تاعا کی شب له ین ن فطلو 46 . 

الثانی : موضوع مکاتبة العبيد على أن يكوا ویعملوا ویدفعوا لأسیادهم ثمن 
Erez‏ جر کو الوب ینا ملک ابت 

كبرق إن علق فوح کر راوشم فن مال ا ال اک نک 4 

الثالث : نبى الأسياد عن إكراه إمائهم على الزنا ابتغاء المال كما كان يفعل عبد الله 

بن أن بن سلول راس اشاق 9یلا کر شینم على العا لن ردن حصنا ُو عرض 
ایر ۰ a EE‏ عور رَحِيمٌ 4. 

تبدو هذه الوضوعات الثلاث آنها لا علاقة بينهاء وأا تقرر أحكاما متغايرة» ولكنها 
فى ا حقیقة عند التدبر والتمعن نما تتحدث عن موضوع واحد فقط. 
إنه موضوع العفة والطهارة من رجس الزنا والفواحش؛ إنه موضوع النفير العام 


و 


الذى دعا الله تعالى إليه فى الآية السابقة ہیر رر یت 


آذه 


کت 


و گرم و قد وله ومع 


من اک وامآپکم پن یکووا فقراء یشنهم م أله من قله والله و لیم ٭ (التور: 


الآية ۳۲). 


دعا الله تعالى فى هذه الآية إلى أن ينطلق الجميع شعوبًا وحکومات. آفراذا وجماعات 
إلى الزواج والتزويج بهذا الأمر العجيب فى تزويج كل من لا زوج له #وأنكحوا الأيمى 4 
ثم جعل أفراد المجتمع لحمة واحدة وأمة واحدة حين قال نکر 4. 

ثم جاءت الآية التالية لتأمر بالعفة والطهارة من رجس الزنا حتى يأتى الله تعالى 
بالغنى واليسر فى القدرة على النكاح وتف لت لا جدون يكحا حیٰ بعَنيہم الد 

هذا الأمر بالعفة وهذا النفير العام نحو الزواج والتزويج للأحرار والعبيد والإماء 
أمامه مجموعة من العقبات لا بد من تقديم حلول ها. 

العقبة الأول هی الفق وقد عالجت الآية هذه العقبة بأن وعدت بأن كل من يبحث 
عن العفة بالتكاح سوف يغنيه الّه تعالی من فضله. علیکم فقط آن تزوجوا الفقراء 
وآن ترضواہہم آزواجا ذا ما خطبوا بناتکم» واه تعالی یعد کم بان بغنیهم من فضله 
ولذا ختمت الآية بهذين الاسمين الجليلين من أسمء الله تعالى وله ومع علی ره 
والعلاقة بين الختام وموضوع الآية واضحة فى بيان أنه الواسع تعالى فى رزقه وعليم 

تم 1 7 

العقبة التالية هى عقبة العبودية للبشر التى تحول بين العبد والزواج» وقد دعت الآية 
الأولى فى هذا النفير العام إلى زواج الجميع بم فيهم العبیدء بل أعطت العبيد أهمية خاصة 

۰ 7 زی ود یسو او 5 ۰ 4 

حین فصلتهم ذکورا وانانا من عبار لمکم # ولم تفعل هذا مع الأحرار بل 
اكتفت بالعموم فى قوله #الأيمئ * الذى يشمل الجميع. 

نعم العبودية عقبة فى تنفيذ هذا النفير ؛ حيث لا يرضى الناس لبناتهم أن يتزوجوا 
عبيدا خدما لأسيادهم, لا يملكون حرية التصرف. كم أن الأضرار الناجمة على زواج 
العبد وخيمة. فهو مشغول عن زوجته بخدمة سیده» وهو نی النهاية عبد لسیده ولیس 
كفئا للحرة. 


إنها بحق_عقبة كبيرة تعطل الانطلاق نحو هذا النفير العام الذى دعا الله تعالى 
إليه» ولذا كان من المناسب فى هذا السياق أن يقدم القرآن حلا ناجعا فى نيل العبيد 
لحريتهم ليتخطوا هذه العقبة الكئود نحو الزواج والعفة فى المجتمع. 

فأمر الله تعالى بالمكاتبة» وهى أن يسمح السيد لعبده أن يعمل من أجل الحصول على ا مال 
ليدفع لسيده ثمن حريته فإذا ما نها ذللت الصعوبات وأصبح بح الطريق نمهّدا : نحو الزواج. 

بل يسر الله فى المكاتبة وأمر بمساعدة العبيد فيها فى تأدية الثمن فقال #وءَانوهٌم ين 
از ءاتنکم ‏ بل يجوز أن يأخذ العبد من مال الزكاة ليدفع ثمن حريته أو 
يسدد ما بقى عليه من ثمنهاء ى) قال تعالی فى مصارف الزكاة لوف ألرقاب 4 (التوبة: 
الایة .)٦٦‏ 

وإذا كان السياق كله فى الآيتين سياق عفة ودعوة إلى حصیل سبیلها بالزواج 
والتزویج - فانه من الناسب آن یعالج السياق هذا السلوك المشين من بعض الأسياد 
الذین بجبرون إماءھم علىی الزنا تکسبا للمال اخرام فمثل هذه الظاهرة العيبة تقدح فی 

وكأن الآية تدعو إلى العفة «وليستعفف» ثم تخص عفة العبيد بعناية خاصة لما فى 
زوالجيس مز تبات أكتره تدع إلى تررر هي بالكاية فم سي ل ملو لكاتية 
حتى يُعهُوا هؤلاء الإماء بالزواج بدلا من إجبارهم على الزناء لكى يخلصوهن من 
هؤلاء الأسياد الطغاة الذين ينشرون الفواحش فى المجتمع. 

فهى إذن استنهاض من الله تعالى واستنفار لنا وتحفيز للنفوس من الرجال أن يتكاتفوا 
لتخليص الإماء من شرك الوقوع فى الزنا بتحريرهن, أو بتحرير العبيد ليتزوجوا 
هؤلاء. 

ظهر بالتدبر أن الایتین ولیست هذه الاية فقط انا تعرض قضية واحدة ومشهدا 
مترابطاء وقضية کلیة. هی قضية العفة ی الحتمع بنشر السزواج والتزویج. ولکن غذه 


۲- قوله تعالسی : و مس وضها 4 وعلاقته بما قبله: 
أقسم الله فى سورة الشمس بأحد عشر قسم على حقيقة کبری وشن وه () 


207 ۰ٰ ٣۰٦ 
.)8-١ طها (ح) وس وما سوه ك) فَاهمها غُورَعا وَتَتُونھا 4 (الشمس: الآيات‎ 
ثم يأتى المقسم عليه الذى يمثل الحقيقة الكبرى فى الوجود قد أفح من غ كلها ا(‎ 

وقد حَابَ من دَسَّ'هَا #. 

هذا ما أقسم الله عليه ليتبين للإنسان قيمة التقوى وتزكية النفسء وأن وجوده فی 
هذه الدنيا من أجل هذهالحقيقة العظيمة» وأن موته ومآله وبعثه ومستقره فى الآخرة 
سيكون بناء على هذه الحقيقة» فإن قام بواجبها فقد فاز فى الدارين» وإن كانت الأخرى 
فقد #حَاب من دَسَّ'هَا #. 

والسؤال الذى تطرحه وحدة العلاقات فى النموذج : لماذا هذه الانتقالة الواسعة إلى 
قصة ثمود # كَدَبتَ تُمود نها ؟ ما العلاقة قة بين ذكر ثمود وتكذيبهم وقتلهم للناقة 
كل ماسق؟ 

لاو مل لا جد القارئئ علاقة يبن الأمرين ویعتقد آنه جرد ذکر لقوم مود دون) آی 
تعلق بالسياقء أو لله حكمة فى هذا لا يعلمها إلا هوء وعلينا أن نسلم بها جاء من عند رينا 
ونقول اما بو- کل و له وا اه تب 46 (آل عمران: الاية ۷). 

هکذا محلو للبعض أن يقول!! 
والتأمل الذى أمرنا الله تعالى به» فالقرآن يقرأ لمُتدبّره ویتل لنبحث عن آسراره تب 
ره تاک مر تا ما ودک َو لالب که (ص: الاية ۲۹). 

والآن تعالوا نتدبر فى العلاقة بين الآيات. 

ل ا کت سور کی 
لأهميتهاء حقيقة # قد أفلہ م فلح من وُگٹھا ل٥)‏ قد اب مَن دَسَّْهَا 4 فهی أصل خلق 


الإنسان» وعلى أساسها ينبنى مصيره فى الآخرة» ولا يوجد موضع فی القرآن خشد هذا 
الکم من القسم واحلف آکثر من هذا الوضع 

لقد آقسم له تعالی بالکون کله من آرض وساء. ولیل ونہارء وشمس وقمر کا 
أقسم برب كل هذه المخلوقات * ومابنّھا - وما ها - وَمَاسَوَنها 4 ليو كد هذه الحقيقة 
للإنسان لعله يصدق ويعتبر. 

أقسم الله تعالى بكل هذه الآيات الكبرى ليدلل على صدق الحقيقة وأهميتهاء فلا 
نعرف فى الكون من دلائل بينة وآيات ظاهرة أمامنا أعظم من هذاء فالمحلوف به فى 
هذه الآيات هى معجزات بينات على وجود الله تعالى وقدرته وصدقه فيم| يقول. ولذا 

3 ب و 5 

على الإنسان أن يصدق هذه الحقيقة إن كان يعتير .هذه الايات ويحسن التأمل فيهاء 
والاستدلال بها على قدرة الله فى بعثه يوم القيامة وصدقه على ما أقسم عليه. 

فلا مزید بعد الأرض والسمء والليل والنهار والشسمس والقم لا مزید من آیات 
نحتاجها حنى نصدّق ما جاءنا من عند الله فى قسّمه على هذه الحقيقة. 

ومن لا یصدق بکل هذه الآيات فلا تنفعه أى الآية أخرى. حيث إن أى الآية بعد 
هذه الآيات كأنها لغو وعبث. 


وهذا ما حدث مع قوم مود. م یعتبروا بکل هذه الایات نی الکون. وذهبوا یطلبون 
الاية آخری لا تساوی فی حجمها وٍعجازها کل هذه الآیات فى الكون فهل نفعهم آن 
جاءهم الله بما طلبوه؟ ! 
>< رع رورم 3 ۲ 3 0 ۳ 
۶ کذّبت نمود بطفونهاً 4 ولا يمكن إلا أن يكذبوا ؛ لأن من لا ينتفع بكل هذه 
الآيات الكونية فلن تنفعه ألف ناقة! 
کذبوا وقتلوا الناقة قة فأتاهم العذاب؛ وهذه عادة الله نی الأمم السابقة أہم إذا طلبوا 
الآية وآتاهم الله بها وكذبوا بها اع RS‏ ھت 


مر >ہیوظہ مم و سم 4 


قوم ثمود # فاو فعقروما فْدملم عليه ر ربهم بذهم سوه 


فعقرههافقال 5 یو أ 0-1 یام لاک وغد عر مکذوب © لت 
کا زا تا تین رک اا مھ رمو تارمن خزي بو زا رک هو 


2 لتوئ ری (3) رَد ی طلنو له نخوا ی یرهم جروت ا( کن 


هو مه ھص و ۵ رم 


E‏ ريم لا مدال (مود: الآيات ه58-56). 

يريد الله تعالی ی سورة الشسمس -بما ذکره من تکذیب مود بالناقة وعقرهم یاها- 
آن ینبهنا ال آلا نفعل فعلهم. وآلا نبحث عن آیات آخری بعد ما خلقه اه تعالی فی 
الکون وی آنفسنا من آیات. فلا مزید عل ما خلقه الّه نی الاعتبار والانعاظ ففی| خلقه 
تعالى كفاية لنا لمن كان له قلب وعقل يعتبر ما. 

ولكن الإنسان بسبب ما ألفه من هذه الآيات صار لا يعتبر اء فهو دائما يرى الأرض 
من حته والسماء من فوقه وما بها من شمس وقمرء ویتعاقب علیه اللیل والنهار فصار 
بسبب إلفه لكل هذه الآيات وكثرة مشاهدته لها غير معتبر مها. 

وهذا عين ما فعلته ثمود, لم يعتبروا بكل هذا فطلبوا الآية ليجلبوا على أنفسهم 
العذاب الأليم. 

إذن ذّكرٌ الله الآبة الناقة فى قصة ثمود لينبه هذه الأمة على أن تكتفى با آناها الله من 

والسؤال الآن : لماذا الآية الناقة بالذات؟ لماذا لم يذكر الله تعالى عصا موسى مثلا وهى 
أيضا الآبة من الله لفرعون وقومه؟ 

والجواب أن عصا موسى عليه السلام لم يطلبها فرعون» بل عرضها موسى عليه 
وآ جنثْك یکو بین (5) دَالَ قات پد إن کت بے ضرفن © القن عضا 


عو و ل < وو و ہو 


فد هی تعبان مین 4 (الشعراء: الایات ۳۲-۳۰). 

"ما نمود فهم الذین طلوالناقة ××( ما نت من مرن (0)) ما 

نح إلا بس متا فأب بکاية زن کت من آلصدفیت (م) ما ل هنو تو دس و 
ےت الآيات ۱۵۵-۱۵۳) . 

وقد كان هذا مسلك كفار مكة» حيث طلبو من النبى بي آیة. 

# وقالوا لوا برل عليه ءايه من ري و" 
يعَلَمُونَ ‏ (الأنعام: الاية ۳۷). 


$ 


ا اد عا أ يكل مر a‏ < 


237 
قادر علج أن ینزل ءاية ولاہ : آ کار حرم لا 


٦ 


ہے کر کیہ جج سے سے a‏ 7 و یہ سی i‏ 
# وتفُولورک لولا آنرل علیّه ءابه من رَبّه- فقل تما ایب له فانتظروا اف 


معکم ری المنْتَظرنَ » (یونس: الاية ۲۰). 


7 5 صا 
سس و 2 4 سر عد گے ا مس مم د 5 کے قد ع سم ۳3 جیپ رس 5 
وبقول الزین کنروا لول آنزل له ءاية من یمه تما آنت مزر ولکل قرم هار4 


فلم يأتهم اه اء رحمة بهم وإبقاء على هذه الأمة» حتى لا ینزل بهم ما نزل بشمود. 

و ا ال" آن کک ب اال ا کی ا ی 
فلو ا وا وسل بالف إلا رعا (الإسرا الا 54 

آما السلك السليم الذى تعبر عنه الفطرة السليمة والقلب الخالى من الأمراض أن 
ما خلقه الله تعالى كاف للاعتبار لن آراد أن يعتبرء وما علينا إلا أن نتأمل فى هذا 
الكون الفسیح ‏ قل أنظروأ مادا في لسوت والارضِ وما تع الذبات رن تور لا 
ومرن » (یونسس: الاية ۱۰۱). 

۲ لگ ق علن السوّت والارزض راخیاف الیل والار یت از الالب » 
(آل عمران: الاية ۱۹۰). 

فلا تطلبوا یا آمة الاسلام مزیدا من الا یات بعد ما خلقه له لکم ولا تفعلوا فعل ثمود 
وفعل کفار مکة بل اعتبروا بیا خلق لکم. لكيلا تجلبوا غضب الله عليكم بتكذيبكم بها 
طلبتموه. فلن یکون حالکم مع الاية التی طلبتموها آحسن حالا من مود. 


الأب الذى ينعم على ولده بکل النعم» ویتیه ما لذ وطاب من صنوف العیش وآلوان 
النعيم دون أن يطلبها ‏ إذا ما طلب ولده منه شیثا تافها آقل ما آناه من نعم استثار ذلك 
غضبه. وتوعده بقوله : لو أنى آنيتك بها طلبت ‏ وهو سهل عل لأنه لا يساوى ما آتيتك 
به من قبل أكنت مستجيبا لى سامعا لما آمرك به؟ 

لو أنى أتيتك بها طلبتَ فكذبتٌ وأبيت إلا الخروج عن طاعتى فلن يكون لك عندى 
إلا العقاب والعذاب! 

ولله المثل الأعلى» فهذا شأنه مع الأمم, أنه يؤتيهم من الآيات الكثيرة والنعم الوفيرة 
ا د أن في ما ا باب ان کے 5001 
طلمها هيم او تحتو مى الجال بويا هين ((2)) اتقو الله وََطمُونِ 4 (الشعراء: 
الآبات 7 ۱۵۰-۱). 

فإذا طلبوا المزيد على هذا نزل بهم العذاب إذا کذبوا به» ولذا لا عقرت مود الناقة 
جاءهم العذاب بعد ثلاثة أيام. 


ولذا كان هذا هو السر فى الإشارة إلى ثمود وتكذيبها بالناقة وعقرها لها بعد أن ذكر 
الله تعالى كل هذه الآيات فى مطلع السورة. 


؟- قوله تعالى , #والعضر 0 ین آلاستن لفی خر گه: 


أقسم الله بالعصر على هذه القضية #إإِنَّ لاس لنفی خمٍ ‏ إلا ما استثنته الآية 
الاخبر: الا ان ءامنوا یلوا التديكات وتواصوا بالق وتواصوا باس 4. 

والسؤال : لماذا القسم بالعصر بالذات علی قضية خسران الانسان؟ ما العلاقة بین الأمرین؟ 
ولاذا لم يكن القسم على هذه القضية بالشمس مثلا آو القمر؟ 

وحدة العلاقات نی النموذج فتحت لنا-فی ورشات معايشة القرآن آفاقا من 
التدبر. جعلت عقولنا تتفاعل آکثر مع کتاب ال تعالی» و کانت النتائج مثمرة وفیها 


وکان منتج هذا التشکیر ما یلی : 

العصر اما معناه الزمن والوفت مطلقا. إما وقت العصر العروف آخر النهار» 
والميل عندنا أن حمله على الوقت مطلقا آول لیشمل كل الأوقات. 

الإنسان مناما هو إلا وقت وزمنء بمرور الوقت يكبر ویشت. نم یصیر کهلا 
وفى سن الأشدء ثم يصبح شيخا هرماء وفى كل هذه المراحل لا يفعل الإنسان لنفسه 
شيئا لكى ينتقل من مرحلة إلى أخرىء فقط مرور الوقت هو الذى يصيّره من حال إلى 
حال. 
نافع تركه يمر بلا فائدة تعود عليه بالنفع فى المعاش والمعاد. 

الفرق بين عالم مبجل وجاهل سفيه هو الوقت. كل استغل وقته بها صار إليه حاله» 
والفرق بين إنسان جاد يعيش حياته متحملا مسئولياته وتبعات معاشه وآخر مستهتر 
ضيع من يعول بعد آن ضیع نفسه -الفرق بینهی| هو فى الإجابة على هذا السؤال : كيف 
استئمر کل منهما وقته؟ 

|ٍذن قضية الوقفت هی السبب نی خسران کثبر من البشرہ وكأن الله تعالى يعطى 
للوقت آهمية کبری حين آقسم به؛ ویشبر ای آنه هو سبب خسر الانسان, إلا المؤمنين 
الذین استغلوا آوقاتهم نی العمل الصالحء وتواصوا فیما بينهم بالتمسك باحق وبالصبر 
الذی هو آیضا قضية وقت. فالتمسك باق وانتظار آن ینتصر عبلی الباطل لا بد له من 
وقت آیضا. 

وكأن السورة كلها فى موضوعها مرتبطة بالوقت والزمن. 

وإذا افترضنا أن معنى #وَالْعَصَرٍ # هو وقت العصر الذى يكون آخر النهار كما 
ذهب إليه بعض المفسرين ‏ فهذا أيضا يعطى أهمية لهذا الوقت الذى يغفل عنه كثير من 
الناس» ويميلون فيه للراحة والدعة بعد الفراغ من أعمال النهار, لكى ينتبهوا إليه ولا 
| 58 ) 


بخسروا هذا الوقت الذی استحب فیه الشرع الذ کر لذلك امتدحت النصوص الذ کر 
نی نهاية النهار - وقت العصر - وتارة یسمیه القرآن العشی. وتارة الأصيل» وتارة قبل 
قال تعالى ل وأذر ريك ف نفك تضرما وخيقة ودود الجهر مع القول لد 
والدَصَالِ ولا تکن منَالََنلن » (الأعراف : الاية ۲۰۵). 
ودک اتم رک کر وآییلا 4 (الانسان : الاية ۵ ۲). 


«وسَْ صٍَ ریک للع تمس ول غروبا » (طه : الاية ۱۳۰). 

لوَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ یل طلوع امس ول روپ (ق : الاية ۳۹). 

آی صلاة الفحر وصلاة العصر نی هاتین الایتین. ولذا جاء نی النصوص افرص 
على هاتين الصلاتین. کا نی قوله عَ «من صل البردین دخل ال حنة)'''' وقال (فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا)”"" وجاء 
أيضا الحفاظ على صلاة العصر خاصة فى قوله تعالى #حَافِظوأ عَلَ الَلوات وَالصّككزة 


a‏ كنف > (البقرة : الابة ۲۳۸) وذم من ترك صلاة العصر خاصة 


فى قوله ب «الذى تفوته صلاة العصر كأنا وتر أهله وماله۱۳) وقال آیضا ية (من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»*. 


كل هذا يوضح آهمية صلاة العصر والذ کر نی هذا التوقیت. وکأن غفلة الانسان عن 
هذا الوقت يعد خسرا له. 


۱- رواه البخاری : کتاب مواقیت الصلاة-باب فضل صلاة الفحر (0/””"-ق كلاه). ورواه 
ومسلم : کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتی الصبح والعصر والحافظة علیها (۳/ 46 ۱- 
ق .)٦٦٥٦‏ 

۲- رواه البخاری : الباب السابق (ق ۵۷۳). ومسلم :الباب السابق (ق 1۳۳). 

۳- رواه البخاری : مواقیت الصلاة- باب ثم من فانته العصر (۲/ ۳۷ - ق 66۲). ومسلم : الساجد 
ومواضع الصلاة- باب التغلیظ نی تفویت صلاة العصر (۳/ ۵ - 8 ۲۱ 71۲). 

6 - رواه البخاری : مواقیت الصلاة -باب من ترك العصر (۳۹/۲ - ق ۵۵۳). 


؛ - سورة النباً والعلاقة بین موضوعات السورة کلها : 

هنا ننتقل إلى العلاقة بين المقاطع فى السورة الواحدة, والمقطع مجموعة من الآيات 
ودورنا فى نموذج التحليل والتدبر أن نبحث فى العلاقة بين المقاطع. 

سورة النباً-على سبيل المثال- بدت بالحديث عن سؤال المشر كين عن يوم القيامة 

َو ع ای لمیر ایی شرم يفن سیم( کل سید 
وهنا ینتهی القطع. 

ثم تنتقل السورة إلى ا اللیء بالایات #أَلر عرص مهندا 
O‏ وکال یادا فیک ارہ واا ریک شا © رجت آل باس ر 
OLE E‏ اک ا اا ا برا ا ارا 
من مسرت ماه ماج )نح يه حا انا )وبس نان » وهذا مقطع ثان. 

SS 
... فى المقطع الأول #إِنَّ ْم الْفَصَلِكَانَ مدنا )يوم مخ فی الضور نون وبا‎ 
آخر الآيات التى عرضت لشاهد القيامة» والحديث عن النار والجنة.‎ 

والسؤّال الذى تطرحه العلاقات : لماذا تخلل الحديث عن مشاهد الكون بين الحديث 
عن مشاهد القيامة؟ 

القرآن ينتقل من الغيب إلى المحسوس ليستدل بالمحسوس عل الغيب. فالذين 
يكلبون یسوم اللیین لو نظروا تحتهسم وفوقهم وما حوضم لعلموا آن الذى خان هذا 
الکون بکل آیاته لا يُعْجزه بعث الناس يوم القيامة. 

وتدبيره لهذا الكون كله بنظام واتساق وحساب ‏ كما تنحدث الآيات فیه آکبر دليل 
على أنه سيدبر لهذا اليوم كما دبر لهذا الكون كله وسيّره على نظام ومنهج. 
وسنته سبحانه يوم القيامة» فالأرض مهاد بحساب ونظام, والجبال أوتاد ها بحيث 


تثبتها ولا تثقلها فهی بحساب آیضاء والنوم سبات بحساب بحیث لو نقص عن 
المعتاد لم يكن كافياء ولو زاد عن الحد انقلب إلى خمول وكسلء والعصرات تنزل مطرها 
بحساب ينفع الأرض ولا يُغرقهاء فكل شيء فى الكون موضوع على قانون العدل 
والقسطاس المستقيم. 

وهذا شأنه - سبحانه -یوم القيامة إقامة العدل والفصل بين الخلائق ورد الحقوق 
إلى أهلهاء شذا رکزت السورة عل الوفاق والحساب والجزاء الذى يحقق العدل كما 
تحقق فى صفحة الکون جَرَآء وفاقا » - بر من رک عطاه حسَابا . 

وخلاصة الأمر آن القرآن لا یتکلم عن موضوعات تلف ة- وان بدت فی ظاهرها 
کذلك - انا بعرض صفحة واحدة وموضوعا واحدا وقضية واحدة» ولکن من زوایا 
ختلفة» فينتقل من المجهول إلى المعلوم ليستدل به على حقيقة المجهول لناء وینتقل من 
جزئية لأخرى لينبهنا على قوة العلاقة بينهم| إن تدبرنا وتأملنا. 

لا أنسی فى أثناء التدبر فى ورشة من الورشات قالت بعض أخواتنا ونحن نتأمل 
فى العلاقات فى بعض الآيات : أصبحت أشعر أن القرآن كله كأنه يتتحدث عن 
موضوع واحد. 

نعم هذه هى الحقيقة التى شعرَّتْ بها بالتدبر ومعايشة قليل من سور القرآن الکریم, 
قالتها بقلبها وأسلوبها الدال على التفاعل مع القر آنء نعم آدرکت ما آدر که العارفون 
بالتدبر والتأمل. 
0 - سورة الكهف والعلاقم بين قصصها: 

وردت أحاديث باستحباب قراءة سورة الكهف كل جمعة» وهذا يعنى أن المسلم إذا 
عمل ذه النصوص أنه سيقرأ سورة الكهف مئات المرات فى عمره. بیا يعنى أن لهذه 

ء۶ 2 ع کي ءا ۶ 

السورة آهمية کبری فى حياتناء وأن بها من العبر والمناهج ما يستحق أن تقرأ له ألوف 
المرات. 

فى الظاهر آا اشتملت عل موضوعات وقصص شتی. ولکنها عند التدبر نی 
العلاقات تجدها موضوعا واحدا. 


فقصصها الأربع تشكل وحدة متماسكلة» وصفحة واحدق هی صفحة الصراع بین 
الحق والباطلء وما يحتاجه هذا الصراع من فقه وفهم وتعلم وتدریب. 

ففى بداية السورة تُعرّض قصة أصحاب الكهفء هذه الفئة المؤمنة التى جاهدت 
وضحت فى سبيل الحق وإعلاء كلمته. 

وفی وسط السورة قصة الصاحبين اللذين آتى الله أحدهما جنتين من أعناب ونخل 
TEL‏ لی 

وی آضر السورۃ قصةذی الرنین: هذا ملك الؤمن الذى وسّع لق ملکہ ل٤‏ 
سا و الاو اکا کل یو سیبا (28) دنم شس سا ٭۹. 

غثل هذه القصص الثلاث شیئا واحدا نی صوره الختلفة وحالاته المتباينة» وهو 
الصراع بین ا حق والباطلء الصراع بین ھل ا حق وأھل الباطل حسب حال الاستضعاف 
والاستقواءء حسب حالة التمكين لكل من الفريقين. 

أحيانا يكون أهل الباطل ممكنين أقوياء, لهم الغلبة والسيطرة والقوة الظاهرة» وف 
المقابل يكون أهل الحق مستضعفین بدينهم قد يُضطرون إلى إخفاء إيم|نهم» وأحيانا 
الفرار بدينهم. 

قثل قصة آصحاب الکهف هذه الصورة من هذا الصراع» حیث یکون الباطل 
منتفشاء يبدو قوياء ويستخدم هذه القوة للصد عن سبیل الله ومقاتلة آهله. 

وتمثل قصة ذى القرنين عكس الصورة السابقة ة» فأهل الحق فى صورة ذى القرنين 
هم أصحاب القوة» ويستعملون هذه القوة فى نشر الخير فى الأرض ومنع المفسدين من 
الفساد فيها. 

وتأتى القصة الوسطى لتمثل الصراع بين الحق والباطل فى صورة الصاحبين وليس 
لأحدهما غلبة على الآخر 

والصراع بين الحق والباطل على مستوى الأفراد والجماعات والدول لا يخرج عن 
هذه الصور الثلاثء إما غلبة لأهل الباطلء واما عکین لأهل احق. وإما أن تتساوى 
الكفتان بينهما وليس لأحدهما سلطان على الآخر. 
EN‏ 


والأمة الإسلامية-على مستواها كلها وعلى مستوى أفرادها يجب أن تتعلم کیف 
تتفاعل مع هذا الصراع بشکل صحیح. و كيف تتخذ المنهج الأمثل ف التعامل معه. 
والسورة الکریمة-التی نقرژها کل جمعة وكثير منا يحفظها أو يحفظ الكثير منها 
ويحكى قصصها الشلاث للأطفال قد عرضت للمنهج الأمثل فى التعامل» وتعلمنا 
المنهج فى كل حالة» فحين يكون الباطل قويا له سلطته وقوته وأدوات القمع التي يبطش 
بها علمنا الله أن المنهج والأسلوب الذى نتبعه هو ما قاله آصحاب الکهف وتف 
وَلَا مْتْعِرَنَبِحكُمَ لَمَدَا 4. 

وحين كانت القوة مع ذى القرنين القائم باحق علمنا الله أن المنهج المتبع فى 
هذه المرحلة ما من ظلر فسَوق نعزٍبه. 4 یعنی بلغتنا العصرية ‏ الأخذعل يد الظالمين 
الفاسدین والبلطحية والسفاکین للدماء والأکالین للمال العام. 

أمانى حالة تساوى الطرفين كم فی قصة الصاحین فالنهج هو ۶ قال له. صاحبه: 
وهو بحاو ) منهج النقاش واوار وتبادل وجهات النظر بدون صراع ولا شجار ولا 
تطاول بالالسنة. 

قصص ثلاث ومناهج ثلاثة تمثل حياة الأفراد والجماعات والأمة المسلمة, لا يخلو 
یوم السلم الستمسك بدینه من حالة من هذه الحالات الثلاث» بل قد يتقلب فى اليوم 
الواحد بین هذه امحالات. فیکون فی عمله صباحا مستضعفا بدینه. لا یستطیع آن بصدع 
ببعض الحق أو ببعض شعائره الدينية بسبب أن المكان الذى يعمل فيه يغلب عليه عدم 
التدين والالتزام» وهو فى طريقه إلى عمله أو إلى بيته راجعا من العمل قد تجرى حديثا 
مع من بجواره نی (وسيلة الواصلات) ویمثل هذا مشهد الصاحبين فى السورة حيث 
ليس لأحدهما سلطان على الآخر. 

ثم يصل إلى بيته فيدخله تمكنا له القوة والغلبة فيه. يحكم فيه ويأمر وینهی کیفما یشاء 
با يمثل غلبة سلطان الحق. 

فهی |ٍذن حالات تمشل آدوارا نی حياة السلم وفى كل دور عليه أن يت يتبع المنهج 
الصحیح والطريقة الثل نی التعامل والتفاعل مع الجتمع. 


إن سورة الکهف تقراً کل آسبوع لترسم للمسلم استراتیجیات عمله أثناء الأسبوع 
ومنهجياته فى التعامل مع الناس» فهل عقلنا الأمر وفهمنا مقصد الشرع من هذه السورة 
العظيمة وفهم العلاقات بين قصصها الثلاث؟ 

والأمر للاشك صعب ويحتاج منا إلى فهم وتعلم وتدريب وإدراك بأن بواطن 
الأمور_كثيراما لاتكون مثل ظواهرهاء وأن حقائق الأشياء تحتاج إلى كبير فهم 
وورم قد نحسبه شح ولحماء وعلى المسلم أن يدرك الحقيقة ويصبر على ال حالة الراهنة» 
ویعمل من آجل النصر احقیقی للحق وآهله وآن یکون آحد صناع هذا النصر با 
استخلفه الله تعالى فى هذه الأرض. 

الأمر كا قلت ليس سهلاء بل يحتاج إلى تدريب وتعلم وأن يبذل المسلم قصارى 
جهده فى هذا التعلم. 

وهذه هى الحكمة فى القصة الرابعة التى تخللت بين هذه القصص الثلاث» قصة 

القصة التى تمثل جهاد موسى عليه السلام لكى يتعلم» رحل وتعب من أجل 
التعلم # لد لَِسِمَا من سَمَرَِا هدَاصَبًا 4 حاول الخضر عليه السلام أن يدرّبه على 

تمثل القصة هذا الاختلاف بين حقائق الأشياء وظواهرها بم فعله الخضر عليه السلام؛ 
فقد بدت أفعاله مستنكرة» ولكنها فى الحقيقة خير كبير #وما فَعَلنهه عن أمرى *. 

حقا الصراع بين الحق والباطل يحتاج إلى كل هذه المهارات؛ الصبر والتدرّبٍ على 
السكوت أحياناء أو الکلام بحساب. حتاج ای |ٍدراك احقائق بکثرة التدبر والتمعن فى 
عام البشر والاشیاء. 

إنها قصة الصراع بين الحق والباطل وما تحتاجه من مهارات واجراءات حکمق 
وتدابیر متقنة ومهارات یتدرب علیها السلم. 


نها قصة الصراع التی بدأت من لدن آدم علیه السلام فى قصة إبليسوامتناعه عن 
السجود., ثم بقصة الصراع بين ابنيه التى انتهت بأن قتل أحدهما الااخر ثم تأتی 
حلقات قصة الصراع فى كل ما حدث للأنبياء والصاین مع آقوامهم» من لدن نوح 
عليه السلام إلى أن ختمت برسولنا ونبينا كه وتمثل أمة الإسلام آلاف القصص من 
الصراع بين الحق والباطل خلال فترات الأمة المختلفة» وما نعيشه من أحداث ما هو إلا 
حلقة من هذه القصة. ولسوف تكتمل الحلقات كلها عند قيام الساعة. 

خلاصة الأمر أن سورة الكهف ليست قصصا مختلفة وأحداثا لا علاقة بينهاء بل 
هى موضوع واحد تعالجه السورة فى حالات مختلفة» فموضوعها هو الصراع بين الحق 
والباطل وما يحتاجه أهل الحق من منهجية للتعامل والتدريب عليه. 

لم يبق فى السورة بعد ذلك إلا أن تتأمل فى افتتاحيتها ونهايتها وبعض الآيات 
التى تخللت هذه القصص الأربع» وسوف أترك لك التدبر - من خلال ما تعلمته فى 
العلاقات- فى إيجاد الروابط بين كل هذاء فقط تدبرُ وسوف تجد الخير الكثير. 
كلمة عن العلم الكثير فى العلاقات : 

معلوم أن القرآن متناه فى كلمانه» يعنى أن كلماته محدودة معلومة كلمة كلمة من بداية 
القرآن إلى نهايته» ولكن معانيه غير متناهية ولا تحدها ی حدود فقد آودع الله فيه من 
العانی ما لا يمكن حصره. وبقدر إيمان العبد وفهمه وفقهه وتلقيه عن الله تعالى وتدبره 
للقرآن ‏ يفتح الله تعالى عليه من المعانى الخير الوفير. وعلى قدر الاجتهاد يأتى الإمداد. 

ولاتزال المعانى القرآنية تتجدد من زمان إلى زمان» ومن شخص لآخرء ولا تنتهى 
عجائب القرآن أبدا. 

وللقرآن طرق فى عرض هذه المعانى التى لا تنتهى والتى نجتهد فى استنباطهاء منها 
على سبيل المثال أن تصاغ الآية بطريقة بحيث تحتمل أكثر من معنى» وتفسر بأكثر من 
طريقة. وكلها تكون معانى صحيحة ويحتملها لفظ الآبة الكريمة» وكتب التفسبر 
مشحونة باختلاف المفسرين فى الآية الواحدة» وغالبا ما تكون الآية محتملة لكل المعانى» 
وهذا أمر قديم ومعروف. 


أما الطريقة ة التى معنا والتی بستخدمھا القرآن الکریم لکی بجعل معانیہ كثيرة ‏ فهى طريقة 
العلاقات, وهو مجال جديد للبحث نرجو أن يجد طريقه للتفعيل على مستوی الدعوة والتعلیم» 
وعلى مستوى البحث الأكاديمى والتصنيف لاستخراج كنوز القرآن ومعرفة أسراره. 

اكتشاف العلاقات بين الجمل والآيات فيه علم كثير» ونستطيع أن نستخرج به 
منهجیات وحکم وقواعد وفنون من العرفة ترسم للمسلم حیاة صحيحة وقلبا سلییا؛ 
وعقلا راشدا فقط علینا أن نطرح سوالا آو آسئلة: ما العلاقة بین هذه القضية وتلك؟ 
ماذا جمع الله بينهما فى هذا الموضع؟ 
آمنلن من ورشات معايش القرآن : 

فى سورة الهمزة تساءلنا : ماذاجمع الله بین اغماز اللماز مع جمع الال وتعدیدہ وی 
لکل همرَو 4 لدی ع مالا ومدّده 5 وكانت الإجابة بعد التدبر بسيطة» 
وهى أن أكثر الحمز والاستهزاء بالناس يكون من أرباب الأموال وتخصيها. فترفهم 
جعلهم يتعالون على الخلق ويظنون أنفسهم أن هم مكانة وفضلا على الناس بهذا ا مال 
فأسهروا ليلهم فى المعاصى والفتن وأحاديث السمر بالغيبة والاستهزاء بالآخرين. 

yS 
وبالا عليه وآنه لن خلد به» علی عکس هذا الستهزی الختال بیاله الذی یسب آن‎ 
ما ل ولذا جاءالوعید والتھدید فؤلاء سستترقا بئیة السورۃلردتھم لعلھم‎ 
يعودون إلى رشدھم «كلا لَب ری ہا اھ ھا وما درك ما اة ار ا‎ 
آل دة ان ای نَم عل در( علیہم موصدہ (4) فی عمد مُمَدَدَة4 .إن‎ 
الاستهزاء بالناس والوقوع نی آعراضهم لن آشد الکباثر ولیس فی القرآن الا سورتان‎ 
تبدآن بهذا الوعید  ون 4 إحداهما تتعلق بانتهاك حرمة آعراض الناس وهی هذه‎ 
السورة, والاخری تتعلق بانتهاك حرمة آموال الناس» وهی سورة الطففین التی‎ 
بدأها الله بقوله ول بل هی 4 ونى مرة أخرى تساءلنا فى کک‎ 
O العلاقات فى قوله تعالى ى سورة البلد س آن آن رر کک‎ 
.4 آهلکت مالا بدا( بحسب أن لَه رد عد‎ 


العلاقة واضحة بين الآية الأولى والثالثة اس آن‌آن تفر مه اعد که و اس 
أن لر اد4 والسؤال : لماذا تخللت هذه الآية بينهم يفول اهت ما د ا 
تناقشنا متدبرين فى هذا وكانت النتيجة أن القرآن الكريم هتم بقضية ا مال اهتماما عظیم| 
لما يشكله فى حياتنا من أهمية كبرى» فهو الذى يسأل عنه العبد يوم القيامة سؤالين : من 
أين اكتسبه؟ وفیم آنفقه؟ 

وهذه العبارة الق رآنية ول کت نال 45د آى مالا کثرا-هی عبارة [نسانيقه 
بمعنی آبا تتکرر دائا نی کل زمان ونی کل مکان. قد تختلف الألفاظ ولکن العنی 
واحد. دائا بقول الناس تباهیّا : لقد أنفقنا الكثير على تربية آولادنا-آنا آنفق عل آسرتی 
كذا فى الشهر ‏ لقد حصلت على شهادة كذا بمبلغ كذاجهزت ابنتى العروس بكذا 
من الأموال الطائلة. 

إذن قضية أن يذكر الإنسان ما أنفقه بالقول هى قضية إنسانية» ولذا جاء تعبير القرآن 
عنها بذ کر ما بقوله الانسان فیها لول کت ما بَا وليس حكاية عم أنفقه» فلم 
تقلالآية مثلا : ينفق الإنسان مالا لبداء بل جاءت بم یقوله ویذ کره آمام الناس عن 
نفقاته» لتكون الآبة أكثر واقعية ية بحكايتها نص ما يقوله الإنسان عن نفسه. 


هده القضية التی تتعلق بانفاق الال وإهلاكه فى شتى کے یر شئون الحياة ومتطلباتها لما 
د موس او کا راد آن مها هه لرقبة ی 
الغلّفة بالتهدبد اس أُن لن بیز عليه أل و یسب أن مره اعد . فإذا کنت 


تنفة نفق أبها الإنسان مالا کنر فلا تظن ی نفسك القدرة والسسطوة مبذا المال؛ لأنه هناك 
من هو آقدر منك وهناك من يراك حين تنفق ويعلم بحالك فاحذر أن يراك وأنت تنفق 
فى غير معروف. 

المسلم حين يعلم قدرة الله عليه قبل الإنفاق فلا يغتر بماله ولا یستقوی به علی الناسء 
وأثناء الإنفاق يحتاج إلى استحضار رؤية الله تعالى له فلا ينفق إلا فى بر وخبر ؛ ولذا كان 
المناسب تقديم القدرة على الرؤية. 


فحصر اللہ تعا ی إنفاق ا مال بین قدرته عل الانسان ورؤيته له. ولا نظن عاقلا حصر 
قضية إنفاقه للمال بين استحضار قدرة الله ورؤيته له يحيد عن منهج الله تعالى فى هذا 
الال الذی آعطاه له لیقیم به أمور الدين ومصالح الدنيا. 

وهكذا يكون التدبر فى العلاقات بين الابات منتجا للعلم والفوائد الثمینة فقط 
لنطرح آسئلة العلاقات وندع للعقل آن بتفکر ل وم یرک ولوأ الدب » (آل 
عمران : الاية ۷). 
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القفصل الثالث ! الوحدة الثالفة من النموذج 
«المُغایرات) 
فی الموضع ‏ بین المواضع 


القرآن لا یسلك طريقة واحدة نی الاسلوب. بل یغایر فی آلفاظه وفی آسلوبه. ویغایر نی 
التعبير ؛ فلا يعبر بم تتوقعه آنت» ویأتی بما م تکن تحتسب. فیقدم تارة لفظة على آخری؛ 
ونی موضع آخر أو فى نفس الموضع ربا يقدم ما أخره من قبل وهکذا یفعل القرآن دائما. 

وهذه الوحدة مستحدثة ة فى النموذج» فلم تكن موضوعة فيه حين بدت التدريب 
عليه مع المجموعات الأولى» وقد فتح ال تعا ی بہاء ولکنی ترددت فى ذكرها فى هذا 
النموذج. وظلت فی ذهنی آتدبر مها القرآن وآدخلها نی منظومة مة تفکیری وآنا آتلو القرآن 
حتى قويت فى عقلى؛ وكثرت أمثلتها المتنوعة» ورأيت أن مغايّرات القرآن تشكل ظاهرة 
جديرة بالذكر والتدبر» فأدخلتھا مؤخُرا ضمن وحدات النموذج: واللہ تعالى الوفق. 

كما رأيت أن الموضع المناسب لهذه الوحدة هو ذكرها بعد الوحلة الثانية» بعد 
استدعاءات الاستعمالات فى الوحدة الأولى وتدبر العلاقات فى الثانية» هنا سیلاحظ 
المتدبر مغايرات فى التعبير القرآنى سواء فى السياق نفسه بتدبر العلاقات أو بين هذا 
الموضع والمواضع الأخرى التى استدعاها فى الاستعمالات. 

على أن الترتيب فى وحدات هذا النموذج هو نما تختلف فيه وجهات النظرء فقد 
خالفنى بعض المتدربين فى ترتيب بعض الوحدات. والأمر واسع وقابل للاجتهاد. 


أولا : المفايّرة فى نفس الموضع : 


* يقول تعالى : # وَإِذَا رَأَوَأجحرَءَ روا نمضو لیا وترتواد قَایما کل ما عِنداللہ رن 
لو وم ارو واه خر رن َ 6 (الجمعة : الآية .)١1١‏ 








فتأمل كيف قدم التجارة على اللهو فى أول الآية» ثم غایر فقدم اللهو علیها 
فى آخرها. 

قدمت التجارة أولا؛ لأنبا كانت سبب النزولء فهو يصف المشكلة كما حدثت» 
حين جاءت تجارة من الشام فانفض إليها الناس وتر كوا النبی 5 قاتا مخطب. ثم ذکر 
الله و بعدها لانه ناتج عما حدث. فکل تجارة شريفة آفت السلم عن عبادة ربه وآداء 
فريضته صارت فوا مذموماء ولكى يعمم القضية فلا يحصر الأمر على التجارة وإنما 
يشمل كل لهوء هذا سبب تقديم التجارة على اللهو. 

أمافى الموضع الثانى فقد قدم اللهو على التجارة ؛ لأنه يقدم ا لحل للمشكلة 
فا حل هو *ْلَ ما يمن الهو محر 4 فما عند الله تعالی خير من کل هو 
يلهى المرء عن طاعة ربه ولو كانت تجارة. 

# يقول تعالى # لفق ذوسعة من سيد وس فد ر عله رزفه: ففق مِمَآ انها کش 

که تسا ل ما نها سمجل آنه بعد عرش € (الطلاق: الآية ۷) . 

ج  N o‏ 
ويطنب -يطيل فی الآخرہ كا فى هذه الآية الكريمة. 

فانظر كيف جعل نصيب الأغنياء ذوى السعة جملة واحدة لفق ذو سعة من 
رسای أما الفقراء الذين قدر عليهم رزقهم فكان نصيبهم بقية الآية ثلاث جل : 

اوس مَك رز لفق بت 4 

و ]کیٹ اک تس الا ما تھا 4. 

ف يهل اند بد عر کر م را . 


وک لام ا ا لا یکلفون آکثر ما آتاهم الله 
وتبشيرا لهم بتفريج الكربة وأن حالة العسر سوف تنقلب إلى يسر.فالقرآن إذن غاير فى 
التعبير من حیث الامجاز والاطناب- بین الفریقین الأغنياء والفقراء أو بين حالتى 
الغنی والفقر. وخذ هذه القاعدة التی توصانا الیها بکثرة التدبر نی الغایرات : 


(إذا وجدت القرآن يقارن بين فريقين أو حالتين فتوقع المغايرة فى الأسلوب 
وهذه الآية على وجه التحديد فيها أنواع بديعة من المغايرات الأخرى : 
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٭ متھا : أنه قدم الأمر بالإنفاق لذى السعة الغنى على وصفه بالسعة لفق ذوسعة 


مه عي أما افر نفقدم وصف حاله عل اإنفاق ون قرع ریق 
ا لَه 4 لينبه الأول على أهمية الإنفاق بالنسبة له وأنه ينبغى أن يقدمه ويسارع 
به لوجود السعة والغنىء أما الثانى فالنظر إلى حالته مرعية ولا يعاتب على إبطائه أو 
على قلة النفقة. 
* ومنها منها: آنه جمل الرتفاق من سم الغنی وة إل بن أما الفقير 
فجعل نفقته لیا له له 2 فنسب ما آناه من مال قليل إليه تععالى» تنبيها على 
شرف مكانته عند الله ولطمًا به وتشرية عنه. 


سی میم 


* ومنها : أنه ذكر الرزق مع الفقير # ومن مُدِرَعَليهِ ررْفه. 4 ولم يذكره مع الغنى» وإنما 
سمى حالته سعة, وفى هذا إشارة إلى مكانة الفقير أيضا وأن ماله القليل رزق مبارك 
سبحانه عنده الرزق الوفيرء وإنما هو ابتلاء فحسب فى هذا الوقت العارض. 

* ومنها :أنه لما ذكر الغنى عبر عنه بهذا التعبير #ذُوْسَعَةٍ ‏ بالوصف بالاسم الذی 
يفيد اللزوم» أما الفقير فذكره بهذا التعبير # وس فرعي رف 4 بالفعل الدال على 
الاضی. تنبيها إلى تغر الحال وأن فقره مسألة عارضة وسوف تزول» وقد جاء به مبنيا 
للمجهول تأدبا مع الله فى عدم نسبة تضييق الرزق إليه» فليتزمٌ العباد فى وقت الضيق 
أن يقولوا : ابتلينا بكذا من المصائب» ولا يقولوا : ابتلانا الله بالمصائب 
وهذا آیضا کقوله تعالی # ونا لا تدر أ آرید بمن نی الکرض ما a)‏ 

(الجن: الآية )٠١‏ حيث بنى الفعل #أَرِيدَ * للمجهول ی حالة الشر وبناه للمعلوم 


وشبیه بهذه الغايرة آن ينسب الفعل إلى الله تعاللى فى الخير» وينسب إلى العبد فى الشر 
تأدبا مع الله تعالى» کما فى قصة موسى مع الخضر عليهم| السلام نی سورة الکهف ففی 
موقف خرق السفينة وإحداث العيب فيها نسب الخضر فعل الإرادة ال نفسه فقال 
# ردت أن عيبا وفی موقف الجدار والخير کک الحو شنا لإرادة 
إل اله تعالی فقال رآ ھکار کان لمن بین نیمه وکا نهک لها و 
ام کارا رت اند عل ےت هما رمه من ريك # 
المقابلة يبن شيئين بأسلوب الاحتباك: 

من المغايرات القرآنية البديعة ما یسمیه القدماء بأسلوب الاحتباك والزرکشی سماہ 

و 

فى «البرهان» الحذف المقابلي 7" . 

ومثاله قوله تعالى #فِكَُ تُكنَيِلُ ف ييل أله وَأْفْرْ كَاِرَة 4 (آل عمران: 
الآية )١‏ فالآية تعقد مقارنة بين فئة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله» وفئة كافرة تقاتل فى 
سبيل الطاغوت والباطل. 

إذن الاحتباك مقارنة بين طرفين» كل واحد من الطرفين يتكون من جزءين أو صفتين. 
الطرف الأول (الفئة الأولى) -١ ۰ ٠:‏ فئةمؤمنة -٢‏ تقاتل فی سبیل الله 
:: الطرف التانى (الفئة التانية) : ١‏ - فثة كافرة ۲ - تقاتل فی سبیل الطاغوت 

فحاءت الاية الکريمة وحذفت جزءا من كل طرف وذكرت ما يقابله فى الطرف الآخر. 

فحذفت الحزء الأول من الطرف الأول (فئة مؤمنة) وذكرت ما يقابله فى الطرف 
الثانى (وأخرى كافرة) وحذفت الجزء الثانى من الطرف الثانی (تقاتل ی سبیل 
الطاغوت) وذكرت ما يقابله فى الطرف الأول ِفِكَة تلف سییل ال . 

وكأن الآية تقول : فة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله» وأخرة كافرة تقاتل فى سبيل 
الطاغوت. 

-٥‏ البرهان فی علوم القرآن للزرکشی (/ ۱۲۹) الناشر : دار إحیاء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 
وشر کائه - الطبعة الأولى ۱۳۷۲ ه - ۱۹5۷م - تحقیق حمد آبو الفضل ابراهیم. 


بعد هذا يمكنك فهم تعريف الاحتباك : 

يعرفه السيوطى بقوله : «وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى» ومن 
الثانی ما أثبت نظيره فى الأول)29. 

وقال عنه : «وهو من ألطف الأنواع وأبدعهاء وقل من تنبه له أو نبه عليه من هل 
فن البلاغة... وهو نوع عزیز»۳ 

واسلوب الاحتباك نوع من الغایرات لائه لا بذکر قی کل طرف ما یقابله ق الطرف 
الآخرء وإنما يغاير فيذكر ما يقتضيه مقابله أو ضده. ففى الآية السابقة بقة وه تعَجلٌ 
ف یبیل لوف اف لما ذكر الفئة الأولى التى تقاتل فى سبيل الله كان 

من التوقعع آن یذکر الفقة الااخری اها تقاتل فی سپیل الطاغوت والباطل» ولکنه 
ذكرها بمقتضى ذلك؛ ذكرها بأنها كافرة والكفر يقتضى أنها تقاتل فى سبیل الطاغوت. 
ومثاله آیضا قوله تعال « زر بقو لورت رنه فل ن آفارنته: فع لجراعی واا بریء 
َمَا تُجَرِمُونَ 4 (هود : الآية ه") والمعنى : فعلى إجرامى وأنتم برءاء منه» وعليكم 
إجرامكم وأنا برىء ما تجرمون. 

ومنه قوله تصالی « تابنا کیت کم رل رون 4 (الانبیاء : الاية ۵) تقدیره : 
إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا باية. 

والمتوقع إذا قارن القرآن بين أمرين أن يذكر الشیء وضده ولکن القرآن کثیرا ما يذكر الشىء 
وما یستلزمه الضد ولیس الضد نفسه وهذه الظاهرة ملاحظة فى سورة الجن قال تعالی : وا 


لاندری ات ر أرب ن ف رض راد رَد 4 فلسم یقسل (آم آراد بہم ربہم خيرا ) 
فى مقابل قوله 9 أَسَرُأَزيدَ من في الْأَرْضٍِ 4 بل ذکر الرشد الذى هو لازم الخير. 
N,‏ س کک من من انم تاک 
ضروا رکه )و تکیظرت کاو رجهکر با وآ مراع طلم 
ا یں سے وت عدا سس 


۲ - الاتقان نی علوم القرآن (۳/ 4 ۲۰). 
۷ - السایق. 


هذه الایات تتحدث عن فریقین» فریق السلمین ا مؤمنین الهتدین» وفریق القاسطین 
الظا مین الضالین تقابل وتقارن بین هاتین الصورتین من الناس» وطبقا للقاعدة السابقة 

حیئما وجدت القرآن یقارن بين صورتين أو فريقين أوحالتين فتوقع هله الغایرات؛ 

سواء بالاحتباك آو بغره. 

ولتتأمل المغايرات فى هذه الآيات : 

۱- الغایرة بالتعبیر بالشیء ولازم ضده - كما سبق بیانه حيث سمى الفريق الأول 
المسلمين, وم یسم الثانی بضده وهو الکافرون. وإنما سماه ملازم الكفر #الْمَسِطونَ * 
آی الظالون. 

۲- الصواب ختلف ف الحالتين» ففى حالة السلمین جواب الشرط رک وا 
رمَدا» حيث ذكر أن من أسلم فقد حری الصواب وطریق اشدی» فنص على 
طريقتهم فى الاهتداء وهو التحری والبحث عن اخق. ول يفعل ذلك فى القاسطين» 
فلم یذ کر مثلا أنهم تحروا ضد الرشد وهو الضلالة والغواية» وإنماذكر دخوهم 
جهنم ازو وأمَ ألْعَظوتَ فا ِجَهَئّمَحَطًا #» ومعلوم أن دخول جهنم هو لازم 
لضد الرشاء فكأن الآية تقول: فقد تحروا ضلالة -فى مقابل المسلمين الذين تحروا 
رشدا فکانوا هنم حطبا. 

کما آن الایات فیها مغایرتان آخریان من نوع آخر : 

۳- حین تحدث عن السلمین قال نسم » وم یسلك نفس الطريقة مع الفريق 
الآخر فلم يقل (ومن قسط) کم قال لفَمَنْ اَسْلَم ٭ وإنما عبر عنهم باستعیال الاسم 
وما یو #. 

4- أوجز فى احدیث عن السلمین, وأطال فى الحديث عن القاسطين» فبيه| كان حظ 
الؤمنين هو قوله فمن سکم ریک روا رسد ٩‏ كان حظ القاسطين أكشر 
من هذا الحديث عنهم راما نیون نکاوأ يجهر حب ل لوألو اسما 
ل لطر امتهم ب عدا )اميم فب ومن عرض عن در روء که عَدَابا 

صعدا4. 


* بقول تعالی رما کمود فَھَديْكهمْ فَاستَحبوا الم عل دی # (فصلت: الاية ۱۷). 

فتأمسل کیف قال قالَمَی عَلاَهدیٰ 4 فذ کر العمی ول يذكر ضده وهو الإبصار أو 
الس وانا ذکر افدی الذی هو لازم التبصر وناتجه فلم تقارن لا ية بین (الضلالة 
وافدی) وهما الضدان العروفان ولم تقارن بين (العمى والإبصار) وإنما قارنت بين 
العمى وما ينتج عن ضده وهو ال هدى. 

وفى هذا-وكل ما سبق - احتباك واجاز. فکآن الاية تقول (فاستحبوا العمی الذی 
أدى بهم إلى الضلالة على الإبصار الذى يؤدى إلى الهدى) فسكت فى كل طرف عم| بفهم 
من ذكر ضده فى الطرف الآخرء فلم يذكر الضلالة فى الطرف الأول وإنما أشار إليها 
حين ذكر ضدها وهو الهدى فى الطرف الثانى, وم یذ کر الابصار فی الطرف الثانی وان 
أشار إليه حين ذكر ضده وهو العمى فى الطرف الأول. 

وهذا لاشك إيجاز بديع» كما أن فيه دعوة إلى التدبر لاستنباط السکوت عنه کعادة 
القرآن دائ| آنه لايصرح بكل شىء» بل يترك مساحة لأهل القرآن المتدبرين العا مين 
حتى لا يستووا مع غير المتدبرين. 

والسؤال الذى يطرح نفسه : لماذاذكر فى كل طرف هذا الجزء على وجه التحديد وسكت 
عن الجزء الآخر؟ 

لماذا ذكر فى الطرف الأول العمى, ونی الثانی احدی؟ 

لماذالم تكن الآية على هذه الصورة (فاستحبوا الضلالة على الإبصار)؟ وحينئذ 
سنستنبط المسكوت عنه (العمى وال هدى) بنفس الطريقة. 

والجواب أن القرآن يدعو إلى استعمال الإنسان لأدواته من السمع والبصر والفؤاد فى 
التأمل والتفكر, فإذا استعملها متجردا عن الهوى هدى إلى صراط مستقیم. وكأن الآية 
تنکر علیهم آنهم استحبوا ألا يستعملوا عقوهم وأن يعطلوا أسماعهم عن ساع احق» 
فهم بذلك یستحبون العمی الذی نتیجته ولا بد الضلالة. ۱ 

واشدی هو الحصلة لن استحب اعال عقله وفکره» وهو الثمرة التی آرسل من 
أجلها الأنبياء. وکآن القرآن بقول : تحصیل هذه الثمرة العظيمة بأن يترك الإنسان 
العمى» عليه فقط أن يعمل سمعه وبصره وفؤاده وسوف يصل إلى ال هدى لا محالة. 


فالایة -|ٍذن-تستنکر طريقة تعامل الناس مع الحق» ولو آنهم ترکوا لانفسهم مساحة 
ن يعوا ما يقال» وآن یتدبروا فیما یدعو إليه الرسل لکانت النتيحة ختلفة. 
وکآن القرآن بقول للناس فی کل زمان ومکان : تعاملوا مع كل ما يقال ويحدث 
من حولکم بغض النظر عن کونه حقا آو باطلا- بطريقة صحيحة. طريقة تعتمد على 
التعقل والتفکر لا العمی والغفل لا ترفضوا ما یقال لحرد آنه جدید. بل اسمعوه آولا 
وافهموه وتأملوا فيه» فإذا كان حقا ستقبلونه ما دمتم سالکین هٰذہ الطریقة وإذا كان 
باطلا رفضتموه بنفس الطريقة. 

وخلاصة الأمر أن الاحتباك الذى ذكره بعض العلماء هو نوع من أنواع المغايرات 
القرآنية فى التعبير» ويحتاج إلى مزيد من التدريب وإعمال العقل والنظر. 


ع 


لا 


* بقول تعالی : « لدی ا ایی الکن و کے مرک رت 


رو ےہ م مهو دم کی ے 


الله على الْمَؤّمِنِينَ والْمَوّمئنتِ وان اللّهُ عَفُورًا نََسِمًَا * (الأحزاب: الآية 1/7). 
اشتملت هذه الآية الكريمة على أنواع بديعة من المغايرات فى المقارنة بين 
الفریفین : 

-١‏ ذکرت العذاب للمنافقین والمشر کین, ول تذكر ضده مع المؤمنين وهو النعيم أو 
إدخال الجنة مثلاء بل ذكرت لازم الضد فقالت وِبتَوبَ # وهذا احتباك أيضاء 
والمعنى : ليعذب الله ا منافقین... ولا یتوب عليهم. وينعم المؤمنين ويتوب عليهم. 

؟- فصّلت الطرف المذموم فذكرت فيه نوعين (المنافقين والمشركين) أما الطرف 

- ذكرت الآية التفصيل هنا فى الذكور والإناث (المنافقين وا منافقات) و(المشر کین 
والمشركات) و (المؤمنين والمؤمنات) على غير الغالب فى القرآن» حيث يكتفى 
وهذه مغايرة بالمخالفة بين المواضع كما سيأتى بيانه. 
ونی هذه المغايرات حكم وفوائد جليلة أترك لك إدراكها بالتدبر كما تركتها فى 
بعض الأمثلة السابقة_إذ الغاية من تعداد بعض الأمثلة استثارة الذهن ودعوة العقل 


للتفکر ولیس من قصدنا آن نصرح بکل شیء ولعدم الإطالة فى هذا الكتاب الذى 
قصدنا منه شرح النموذج بالأمثلة الدالة علیه. 


حاول أن تستخ رج الاحتباك وتذكر الطرفين وما حذف منك لطرف فی 
الآيات التالية : 


« ومکَلْ ان كَهَرُوا كَدَلٍ الى ينعن با لاممع لا دعاء وَنِدَاة 4 (البقرة: 
الآية ۱۷۱). 
وروت اڈ اف ا ار وَدَاحَرَ سيا # (التوبة: الآية 7 .)١1١‏ 
وَذي المتفقريت إن کا دون لیم 4 (الأحزاب: الآية 5 ؟). 


7 و سو ھی س > ۔ رم لم 7 ےکر 2 
7 الت ءامنوا ولا نت سنورة فإداً آنزات سیر نة و كرفا لقال 
وو 


ر ۶ رو عا 


تَ نیت ف فلوبهم كرض يويك نظ ر أَلمعَثْى عي مى المرب 4 (حمد: 
۲۰ 


ےہ 


دج 
بی ای 


لا یرون فیها شمسا ولا مها 4 (الانسان: الاية ۱۳). 

آنواع كثيرة من المغايرات: 

سبق بيان أنواع عديدة من المغايرات من خلال الأمثلة الساب بقةء والمغایرات القرآنیة 
آکثر من ذلك. وقد حاولت على عجالة ‏ حصرها وتصنيفها فأعيانى ذلك؛ وذلك 
لکثرتبا وتشعبها واحتياجها إلى ابكار مصطلحات جديدة نسمى بها هذه الأنواع 
الكثيرة» ورب أتفرغ لهذا مستقبلا فيعيننى الله تعالى على ما عجزت عنه الآن. 

وقد رأينا بالأمثلة أن الآية الواحدة تشتمل على أنواع من المغايرات ربها كانت أكثر 
من عدد الجمل فى الآية. 

ولامانع من ذكر بعض الأنواع التى يمكن أن تكون أساسا لتصنيف المغايرات 
القر آنية : 


٦٤‏ >؛؟۷5٤٤٤١‏ آ] 
ون فر اھ ر ی ا ال کا وی ان اد ما ءامھا مل ام بد 
عُسَث 4 (الطلاق: الآية ۷). 
sS‏ 
ومنه آیضا قوله تعالی ‏ قال تما سول ری لاهب للِ عم سکیا (0) تال 
ان یکن لغم ولم مسق ر ر اد نیا ٩‏ (مریم: الابات ۲۰-۱۹) فانظر 
كيف بشرها بغلام زکی؛ ولکنها نی تعجبها من البشارة حذفت كلمة لر ًا 4 
وم تنتبه الا الی قوله عم 4 فقالت ۲ ق یکو یلم وم سس 6 لأہا 
من هول ما قبل لالم تلتفت إلى كونه زكياء وانصرف ذهنها إلى هذا الأمر المروع: 
كيف يكون لى غلام - مجرد غلام - ؟ 
ومنه قوله تعالی 2 ودل میت )رن لد الوا عل الاس یسوون )ودا كاوه 
آو رنه یرون 4 (الطففین: الایات ۳-۱). 
ففی حالة شراء الطففین من الناس واستیفائهم حقهم منهم ل یذ کر الا الکیل دا 
الوا آمانی حالة بیعهم للناس وغشهم شم زاد مع الکیل الوزن ولا کلم و 
روم ففصّل فى هذه الحالة اهتماما بها ؛ لأہا حل الذم والوعید الذی افتتحت به السورة. 
ومنه قوله تال : « وادی اب اا اب التار آن ند وجدتا ما وعد؟ رس تام 
ودم تاوعد ریک حا € (الأعراف : الأیة ..)٤٤‏ 
فحذف الضمير (نا) المذكور فى قوله # وعدَتا 4# حين تحدث عن آهل النار # فَھَل 
ہک اھ ا 
۲- الغايرة بالتقدیم والتآخیر: كما مر فى قوله تعالى # وَإِدَارَأَوَأْ 2 أن 
با کرک فایما فل ما داه رن لو وم التجرز وله عَر ارو 4 (الجمعة: 
الآية .)١١‏ 


1 المغايرة بين صیغ الفعل : دو رر‎ -٤ 
فى الماضى» کقوله تعالی لک ے یتب اللو واقاموا الصلوٰۃ وانفقواً‎ 


مج ور چز انی نے 


ممّا رزقتهم ٦‏ ا 1 لے رت 
وترة غار پن ان للمعلوموالبناء للمجهول کی مرف قوه تعای ونر 


ا ار يمن في الأرْض أ راد هم رمه رسا ه (الحن : الآية ۱۰). 


5 مو 


۵- المغايرة بين الاسم والفعل EEE‏ نا الال 


مقر رن وم L7‏ مج ور م2 


مع سحن العف اشرات ۵ وال شور کل و که (ص: الایتان ۰۱۸ ۱۹). 
ر ا 


سی 2 


باستخدام الاسم "جس ور * وم يعبر بالفعل (محشرن) کا عبر مع اطبال. 


یی لی حم 7 


- الغاي رة بین الاسم والجمدة :کقوله تعال «ذ لا عکه مار سکم تال ل سلم قوع 
2 0 (الذاريات : الآية ۲۵). 


نکان تسایمهم بالاسم لسکا * مفعولا للفعل (قالوا) آما تسليمه فكان حملة 
سم أى قولى سلام» فهو خبر لبتداً حذوف. 


ہے 


۷- الغایرۃ فی الإعراب : فتأتى الكلمة تخالف الإعراب ا متوقع؛ كقوله تعالى # زین 
امن زیمت هادو سیون ولم من ءام امو اوم لخر وَل دسا 
عت 1-2 سس ہے ےحدھ 


لا حوف عليه ولا هم يحرْوَنَ 4 (المائدة : الآية 59) فجاءت 9 وَأَلصَِّعُونَ # 
مرفوعة بین منصوبات. وكان المتوقع (والصابئن) كما جاءت ف البقرة وفى الحج. 


٠.‏ صء 5 ہو م وج ا رک کے 
ومثله قوله تعالى «( كن الحو ف الیل یج نم امن ويون ما انزل ِلك وما ازول 
ہے رر م ص سے مص< و < سبح 11 6 مره عم ر ے 
سی اهر والتؤووت اكز واک یں بالے والیوو الخ آولباك 

چ 
سنوت اجر علا € (النساء :الآية )٠١١‏ جاءت #والقيمين ألصَلَاةَ 4 منصوبة 


بين مرفوعات. 


۸- الغايرة ضی اسناد الفعل ونسبة العمل : فینسب العمل آو الفعل ال فاعل تلف 
مغايرة لما سبق فى الإسناد. كا مر فى قصة موسى مع الخضر عليهم| السلام فى نسبة 
اضر وراد خی E Ea‏ راد ال 
لله تعالیء فقال قاراد ريك نیما آشدَهما وی هرا رما مین رل . 

سو شسرو حسم انا 
8 ول تعانسی وت ال یه یت 


نيت أل سكو لا حيرت عا دهم الطوفا_ وم عون 4 (العنکبوت : 
الآية 4 1). 


1 


e 
تقرأ الآية أو ت تستمع إليها وتتوقع أن تُكمّل بشكل معين أو تختم بخاتمة معينة‎ 
ا سا تتوقف آمام هذه المغايرة متأملا حائراء‎ 
وها باي دور الو ان الط اعات اضرا القران الكريم‎ 
قول تال کن ف کے عاد ون رهم 4 (الاشدة : الیة ۱۱۸) ین‎ 
تقر أالآية تتوقع أن يكون الختام (فإنك أنت الغفور الرحيم) وإذا بالقرآن يختم‎ 
. الاية بقوله ۷ فك نت لمیر کم‎ 
کے و یں گن ا ون اذ سے‎ 
: ویقول تعالی 12492 وا کر مَا لیٹس لَكُم يه وله (الشور‎ 
الابة ۱۵)وکان التوقع (إذ تلقونه ا ا م‎ 
)۱۰۹ ویقول تعالی یوم کم الله الرسل فیقول محر > (الائدة : البة‎ 
والتوقع آن تجیب الرسل بذا آجیست. ولکنهم  الوأ لا عأ لاك انت ڪلم‎ 
. اعيوب‎ 
إذن هذا النوع من المغايرة ليس مغايرة بين تعبيرين كما سبق فى الأنواع الأخرى‎ 
ولكنه مغايرة طرفاها ما كنت تتوقعه أنت وما فاجأتك به الآية, فهى مغايرة بين ما‎ 
عبرت به الآية وتوقعك المبنى على المعتاد فى أسلوب الكلام.‎ 


هذا النوع دائما بطرح هذا السوال : لاذا عبرت الاية بهذا التعبير وم تعبر بکذا؟ 


ثانيا: المغايرة بين المواضع : 

وهذا باب واسع أيضاء وهو مبنى على استدعاءات استعمالات القرآن للألفاظ 
والجمل والآيات سواء بلفظها أو معناها. 

فحين تتتبع الجملة أو الآية فى المواضع الأخرى التى وردت فيها تجد أن القرآن أيضا 
لايسير على نسق واحد فى التعبر» فيحذف هناك ما ذكره هناء ويذ كر فعلا ختلفا غير 
الذى استعمله نى الآية الأخرى» ويقدم هناك ما أخره هناء وهكذا يفعل القرآن ليترك 
لك مساحة من التدبر والتأمل.وما يسميه القراء بالمتشاببات مجال واسع لاستنباط 
اقرأ مثلا هاتين الآيتين» تتحدثان عن نفس الأمر فى موضعين مختلفين : 

لوَإِدْ هنا آَاْخلوأ هذه الَْرَيَةَ مَحَكُنُوأ ونه حَيّتُ سِفَمٌ وعدا وَآدْخْلُوا ابت سجکها 


۰ ملظ ّء 2 2 
م 


7 یز كز 2.2 4 (البقرة : الآية 9۸). 
«وا للم اشکوا زو له وسکلوا منیا عث شش وفولوا تة 

انثا الا ا کر کک ج م ات > 

(الأعراف: الأیة .)۱٦١‏ 

اذا تدبرت فستجد ثمانی مغایرات : 

۱- الفعل فى الأولى مبنى للمعلوم» وفی الثانية للمجهول (قلنا - قیل). 

۲- ذکرت الثانية لفظة الم 4 ول تذكر فى الأولى. 

"- استعمل فى الأولى الفعل لو 4 وفى الثانية ‏ ا شکوا 4. 

- استعمل فى الأولى الفاء مع الفعل # مََكُلُواْ 4 آما الثانية فاستعمل السواو 
تی و 
وکلوا 4. 


ه- ذکر لفظة برع چ4 فى الأولى ول تذکر فى الثانية. 
-٦‏ قدم فى الأولى جملة #وَأَدَحْلُوأ آلبَابَ سککدا # علی ۶ وفولوا هنیزه وفی الثانية 

عكس ال حملتین. 
۷ فى الأولى قال «ا حَطَيَكمم 4 وف الثانية قال «حولِكِيِكُم 4. 
6- ف الأولى قال # وَسَئَرِيدٌ آلْمُحْسِنِينَ # بالواو. وفى الثانية بدون الواو. 

وسواء توصلنا إلى السبب فى كل هذا أم لاء أو توصلنا إلى بعضه دون بعض - فان 
الأمر المسَلم به أن كل حرف وكل لفظة غاير فيها القرآن بين الموضعين له معنى ومغزى 
وحکمة وليس هذا الأمرعريًا عن القصد. كا نسلم بأن التوصل إلى هذا آمر مکن 
بالتدبر و(معان النظر ولیس ما استأثر الله بعلمه كا قد يتوهم البعض» فهو ليس 
کال حروف المقطعة ‏ مثلا -فى بدايات السورء وليس من المتشاببات ضد الحکات - 
التی حکی اه تعال عنها نی قولسه ۶ هو لی اَل ْک التب مه “ایت نكمت هن 
7 انت 3 زین فى تم ہ۰ ہت اه نو و 
اویل وم یم تأوبلهه د لا اه افون E‏ ل من عند رین رما یه 
ِل أوا لدبب > (آل عمران: الآية ۷). 

هذا وقد آجاب الفخر الرازی عن أغلب هذه المغايرات فى تفسيره لآية الأعراف. 
فلبراجعه من شاء. 

E a a‏ لاضن لظَلُوم 
کار 4 (إبراهيم : الآية 4©) نفسس الآية كررت مع مغايرة فى الختام إن تسوا 


رھ ہے سر 0 


تح ٭ (النحل : الآیة ۱۸). 

ی ی 9 ۱۳۲۳۲ 
تعالى عليه فإن الله غفور رحيم يفتح باب التوبة للإنسان ليعود إلى الإقرار بنعم الله 
وفضله عليه. 

ویقول ال تعای #وعهدت إِك اهعم وَإِسَمعِيلَ أن طِهْرَا بق لِلطَأيِفِينَ والْمَكفِينَ 
ام الشجود 4 (لبقرة: الاية ۱۳۵ 


کا لاسرا ارک الله 


أمافى سورة الحج فغايرت الآية فجعلت القائمين مكان العاكفين #وطه ر بتي 
لاطاینیی والتایمییک والرڪع السجور 4# 

ومن فقه التدبر آنك إذا وجدت آيتين متشاممتین مع اختلاف نی لفظة آو آکثر فاعلم 
انها لحكمة» وما عليك إلا أن تتدبر وتربط بين الالفاظ الختلفة لتستخرج الکنوز 
القرآنية» كما فى هذا المثالء وكأن الآية تريد أن تقول : من عكف فى المسجد ينبغى 
أن يكون اعتكافه قیاما وصلاة وطاعة لا نوم أو أكلا وكلاما بين المعتكفين كما نراه فى 
مساجدنا من بعض المسلمين فى العشر الأواخر من رمضان. 

وأكثر أنواع المغايرات التى سبقت فى (المغايرة فى نفس الموضع) يمكن أن تكون هنا 
أيضا فى المغايرة بين الواضع. 

ومن المغايرات المشهورة بين المواضع التقديم والتأخيرء حيث يقدم القرآن فى الآية 
ما آخره نی الاية آخری. کم فی تقدیم اللعب على اللهو فى كل مواضع القرآن إلانى 
موه صعين: 

« زب اتخذرا دیتهم لوا وبا وعَرتَهُم الحیره اتا اق سجر 


ڪا سوأ لاء رمه مدا وما اوا پعایتا یَحدوے ٭ (الأعرف : 


الآية ١ه).‏ 


اک لیا لا ليق وس وت الارالکضرة هی حون رز سکاف 
سلموت > (العنکبوت : الاپة 16). 

ومن ذلك أيضا تقدیم الجهاد بالمال عب الجهاد بالنشس کقوله تعال # آنف روا 
تعَلَمَوت 4 (التوبة : الاية 6۱). 


7 ےی مک ےے مور وی مر و ھن سخ ٤‏ مھ و مس و سم 
وقوله ٭ بناج الین ءامنوامل آدل کے عل رو شيك ين عدا یم I‏ ومن بالل ورَسُولو۔ 
ہش عر ہے می کر مھ یو سفق ہے ہو کم ہہ کو ےل 
يدون في سبي لاله يولح وأنف سك ذل د حر لک ان کم نون #(الصف: الایتان ۰۱۰ ۱۱). 


رم 1ک 2a‏ 


E‏ إن مت اموینیت 


عام اتر پاک او هد التب 01 سے a‏ لا 2 و 1ھ ہے رت 


وفى نفس هذه المواضع أحيانا يقدم المجامّد به على المجامّد فيه فيقدم الجهاد بالمال 
والنفس عل 9# فى سيل سیل اق 4 کم نی الاية الاولی وأحيانا يغاير فيقدم السبیل علیهیا 
كما فى الثانية. 


وخلاصة الأمر أن كل هذه المغايرات لم تأت هكذا لتمر على التدبرین دون أن يتوقفوا 
أمامها. 

فقط علیهم آن یتدبروا ویمعنوا النظر والخير الكثير والعلم الوفير فى التفكر 
التدبر. 
واسدبر 


eee 


الفصل اٹرابےخ : الوحدة الرابعة من النموذج 
0 (السنن والقوانین الحاکمة) 
فی البشر. فی الأشیاء 


وهذا من أمتع وحدات التدبر نی هذا النموذج؛ والبحث فى سنن البشر وعالم الأشياء 

إن تفعيل القرآن فى الواقع يحتاج إلى أن نفهم سنن كل شىء وقوانينه» نفهم الإنسان 
بأغواره وطبيعة شخصيته. وما يحبه وما یکرهه. ونفهم خصائص الأشياء من حولناء 
وبقدر فهمنا لطبيعة الأشياء وخصائصها نتمكن من التعامل معها ونستطيع تسخيرها 
وتذليلها لخدمة الإنسانية. 

العلوم الاجتاعية ڌ حر ع اد 9 
التجريبية تقوم على اكتشاف عالم الأشياء من حولنا. 

وكلاهما ضرورى لعمارة الأرض وتحقيق معنى الاستخلاف فيها. 

لک ی آوہ او ار ا رر رر رت 
ےت سس اھر ال ا 
حرك هذا ا حائط من مکانہء فقال عل الفور : لا ستطیع فعل ذلك. قلت له : لاذا؟ 
قال: لأن ا حائط لا یمکن تحریکه. 
وسننه» إذن يمكن تحريكه. آما احائط فمعرفتنا بطبیعته یقتضی إذا أردنا إزالته عن مكانه 
- أن تستدعى له عاملا معه أدوات الهدم, ويقوم بتكسيره شيئا فشيئا حتی پزال عن مکانه» 











فانظر کیف تعاملنا نی الوقفین» مع الکرسی وا خائط حسب طبيعة کل منهیا؛ فلکل 
منھما سننه وقوانینه الحاكمة فى التعامل. 

هذا هو عین القصود بوحدة السنن والقوانین فى هذا النموذج» أن نفهم الألفاظ 
القرآنية وتعالیم القرآن بسننها وقوانينها سواء على مستوى البشر أو الأشياء الأخرى 
غير الإنسان» لكى نجيد التعامل معها وتحويل القرآن إلى واقع عملى من خلال وضع 
إجراءات والتدرب على مهارات كما سيأتى فى وحدة ( الإجراءات والمهارات). 

فمعرفة الإجراء الذى ينبغى أن نقوم به لا بد أن يسبقه أولا فهم طبيعة الأشياء 
وقوانينها حتى نحدد وسائل التعامل وكيفياته وآلياته ومناهجه. 

وعالم الأشياء يشمل الأشياء الحسية مثل البحر والشمس والقمر والسماء والأرض 
والسحاب وغيرها من الأشياء التى لا تكاد تخلو منها آيةء كما يشمل الأشياء المعنوية» 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وغير ذلك. 

فإذا قال الله تعالى لنافى التعامل مع المرأة فى وقت النشوز فظوم رک وَأهْجَرُوهُنَ 
ف المصاجع ک6 (النساء : الآبية 5 )فلا يمكن أن نتعامل ببذه الآليات 
الثلاث (العظة وال هجر والضرب) إلا بفهم السنن» سنن الموعظة وكيفيتها ومتى تكون 
حسنة ومتى تكون سيئة» وسنن ال هجر ومدته الرادعة للمرأة وكيفيته على الوجه الأمثل 
الذی یتی نماره» وأخيرا سنن الضرب والكيفية التی شرع عليها. 

معرفة سنن هذه الامور معا نقف عل الطريقة قة الثل لاستع‌|ضا. 

هذا من حیث عال الاشیاء وآما عام البشر فلا بد من معرفة سنن المرأة على وجه 
العمومء وسنن زوجتك على وجه الخصوص وطبيعة شخصيتهاء وأى هذه الأنواع من 
العلاج يكون أنفع لها؟ وعلى أى كيفية بالتحديد؟ 

بدون هذا الفهم للسنن والقوانين لن نستطيع أن نحؤل القرآن إلى واقع 

وكثير من یذعون التدین والالتزام بالنصوص يميء إلى القرآن بسبب سوء تطبيقه 
له» وما آتی سوء التطبيق إلا من سوء الفهم وقراءة القرآن بعيدا عن السنن. 


لا شك آن هذه الاية وغیرها لعموم السلمین بل يحفظها أغلب الأزواج إن لم يكونوا 
جمیعاء ويحاول كل واحد أن يستشهد مها |ذا ضرب زوجته ولو کان ضربا مبرٌحاء ولکن 
فا تم آن e‏ سا جس آعنی نان 0 
رکا لکل هری للك کان در لرن لکرم مهن لکل مسلم تی بق اران 
همم ا 

عل کل السلمین آن یعلموا آن القرآن هو حیاء سم وآن علیهم واجبا عظییا نحوه. 
وأ ہم لن يقوموا بأمانة التكليف - رد التکلیف الا بآن یعیشوا پذا الکتاب و یّوا 
به ویشکل غور حیا pets‏ #كبإعائريه الصحابة رضي الل عتهم دون نقرقة ین هام 
اهتمام القرآن بالنص على السنن؛ 

القرآن قد اهتم بالسنن آیم) اهتمام» وأعطانا من السنن ا حضاریة وا لخاصة بفقه البناء 
واشدم للامم ما یکفینا نی حياتناء وفى مسيرتنا فى هذه الحياة وواجبنا نحو العالم كله 
بعمران الدنیا والاستخلاف نی الاأرض وتبلیغ رسالتنا علل آنم وجه مکن. 

لقد وردت لفظة «سنة» نی القرآن وهی لا تعنی آکثر من بیان منهج الله تعالى وطريقته 
فى التعامل مع الأمم. 
اقرا هذه الآيات لتعحرف السنن الالهية فى هذا العالم : 

# یفول تعال قد عات من یلک سى انا الارضِ کانظروا کیف کان عقب 


صرح مس د 


سیت الاية ۱۳۷). 
٭ ل یڈ اله سب لک و رت ےو مر ا ين 1 سوه 7ت کب کک وا 
عم عم 6 (النساء : الاية ۲ ۲). 





# «ثل زین کمروا إن ينتهوا عفر لم ما قد سلف وان عودو نحن وٹ 


ہو همم که 


سنت الاولییک ی٭ (الانفال : الاية ۳۸). 


000 > سے ہے ے‫ i‏ عر K2‏ ا موه 

فد آزستا ین تک ی شیم لالب ) وما یانبم من رَسول الا کنو وء 

ہے ےم ہے ہے وص وو ا ک وم و ما طط مه مه ویو 
سکهرءون ت ا كلك نلک ف قلوب الیجرمین 9 لا نون هه وفك خلت اة 


م چ 


ار 4 (امححر: الایات ۱۳-۱۰) . 


۳ 2 و سے شم ل صمح عي ۳ مر وغ ر مرا مد 
#* #وإن کادواً لیستفرونلک من الارض لیخرجوک منها ولذا لا يلوت جلك 
ی ہچ و رقم مس ص سو و 2 
تیا ا ا سنا لک من رانا ولا عد لسا ولا که 


# # وما مع الاس أن ۰ لد جام ا 


2 


کی رم 


ادف ومستههريا ربهم إل أن تالم سنهة 
وَلِين و بانیم امد ب فل قبلا # (الكهف: الاية ۵ ۵). 


9 


١ 
3 
۳ 


اس 
اعت 


# ڑکا 0 فرص الل له س آل فی الین لوا من بل وان 


2 


أَنَّهِ درا مَقَدُويًا 4 (الأحزاب: ل ۳۸ 


* لین راکش لفق وم کر ولمرد فوت ق المد شا 
بهم شد لا مجاوزوناک فها الا قاد © لوی يسما فوا اذو وفيا 
تیک لگا که لتق ایک اڑا ین یڑ وکن د وش کد آل یلاب 
(الآاحزاب: الآيات )٦۲-٠٦١‏ 

* «اسیکا نی لازض ومکر اولح المکز انا هد مهل طروت ا 
ست لوين مان تد سات آله نديد ون تيد ست أ ربلد (فاطر: الا بة 4۳) 
لمارا بسا او اما یله وحده وکنفرا یما کایو. مشرکیت () رل 
pp‏ ےرت 
(غافر: الایتان ۸۵-۸6). ولوقعلکم الزن کفروا ولوا الدب فم لا عیدوت وب 


اتی © شک ا الق مد لت من بل ون ید سابریا 4 (الفسح: 
الاية الایتان ۲۳-۲۲) . 

آما عن السنن التی آودعها الّه تعالی نی کتابه دون آن یذ کر معها لفظة سنة فهی آکثر عددا. 
# بقول تعای  :‏ وکل جا الحل وَرَهقَ البطل ان اک كان رَهوفا ه (الاسراء: 
الآية .)۸١‏ هذا التذييل الذى ختمت به الآية الكريمة ِن لكان رهوفّا 4 يمثل 
سنة الله مع الباطل أنه يذهبه ويدحضه. فربم| فهم آحد من سیاق الاية آن الّه تعالی قد 
آزهق الباطل ی هذا الوقف الذی وردت فیه الاية مع نبینا و حين نصره الله تعالی 
بالحق وأزهق الباطل على يديه هو ومن معه من أهل الحق. فجاء آخر الآية ليبين أن 
هذه سنة له معالباطل, آنه دام زهوق ولا یمکن له آن یتتصر آبدا لا نی هه الوقف 
ولاف روصو وف الوقف. وسا یو آحان من نصر له نا هواتضاشة عفن 


اال ن ا ورمبزداد علی صاحبه مرضاء حتی یبلخالورم کیا ول 
یبقی آمامه الا آن بنفحر لبهلك صاحبه. 
اقرأ.مشلا. لیات التی تب دا بقوله «(وما کان له ...4 لتکتشف السئن 
والقوانبن الالهية: 
و 2" له انیم إِيمَنگ 2 > له بانکاس لرء وف رَحیم » (البقرة: الاية ۱6۳) 
00 0 موی عل ما آنشم یھ حى َم بيت من اليب وماکان اه 
1 م 1 عل لت TE‏ الآیة ۱۷۹). 
جا کے لعربهم وات فيم و 
(الأنفال: الآية .)۳٣‏ 
* وما ڪات الله لِضِلَ فَوَمَا بَعَدَ د هدم ی بت هم ما سقو 4 
(التوبة: الاية ۱۱۵). 
# وما کا ی سیو کے ت ر (الاسراء: الاية ۱۵). 


٭ فما کات الله لِيظلِمهم و خ کاو نوا نشم ب ِمُونَ (الروم: الآية 4). 
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سورة قصيرة مثل سورة العصر تستطیع أن تستنبط منها سنناء فقاعدة أن (الأصل 
فى الإنسان الخسران إلا القليل من استثناہم الله تعالى فى السورة) -هى قاعدة تمثل سنة 
فى هذه الحياة» والشروط التى ذكرتها السورة والتى يجب التحلى بها لكى ينجو الإنسان 
من هذا الخسر_تمثل سنة أيضاء وهی شرط الایمان والعمل الصالح والتواصی باحق 
والتواصی بالصبر. 

إن السورة تتحدث عن سنن وقواعد نراها فى واقعنا کل یوم بل کل ساعةء ومن ۸ 
یفهم القرآن حقا فلا یلومن الا نفسه. 

استمع بقلبك إلى بداية سورة ال رحمن لتتعرف على السنن التى أقام الله عليها هذا 
الكون كله فى عالم الأشياء فى السماء والأرض وعالم الإنسان الذى يجيا بين السماء 
والأرض : 

عن © لشرد © کی الاس © عل اید © اقنش 
ولقترطت بان (2) رتم جر یجان (5)واستا و ایبات © 
لا توا آلییزان (() ویو آلوزت بالط ولا نیوا میراد ۹.کون فسیح 
یسیر بحساب ونظام وسنن قد آرساها اله فیه» وقد آنزل القرآن وعلم الانسان البیان 
من أجل أن يحافظ على هذه السنن من خلال ۳ آلتطوا ی آلمرزان (*) ریما آلوژی 
الط ولا یرو الْمِيرَآنَ 4. 

نبا ستن العدل العدل فى نظام الكونء فكل شىء فيه بحسبان ومیزان ولذا 
أنزل القرآن وعلم الإنسان من أجل أن يحافظ على ميزان العدل فى حياة البشر وفى 
اجتماعیاتہم فمن خالف هذه السنن الربانية حاق عليه ما حاق على الأمم السابقة من 
الوبال والهلاك. 

وتأمل قصة موسی مع اضر علیهیا السلام؛ نما ترسی سننا كثيرة فى اجتماعيات 
البشرء وف علاقة التعلم بمعلمه والتابع بقائده» والصدیق بصاحبه. 


فموسى عليه السلام وهو فى مقام المتعلم والتايع قال : 

لهل أتيعك علج آن تعلمن ممَاغلمت رَشدا ‏ (الكهف 000010100 
سنة وی ا الا من أجل ال می مو سو پستحق آن تکون تابعا 
له» ومن ل يقدّك إلى أن يعلمك شيئا فليس أهلا لأن تنقاد له. 

وقول الخضر عليه السلام : اك کن دیع می صبرا ا(۷ وک تسیر عم 
e‏ حا € إنما يرسى سنة عدم الصبر على ما يُستنكر, مع عدم علمه با حقيقة فا 
سيراه موسى عليه السلام من أفعال يستنكرها لن یستطیع الصبر علیها آبدا فالفطرة 
السليمة ل سكت على مثل هذاء فالخضر محق فيم| فعل؛ لأنه ما فعله عن آمره هوء بل 
كان عن أمر من الله تعا ىیء کما قال "وما فَعَلَنهُعَنَ أمْرِى #* وموسى عليه السلام ما أخطأ 
فیم| استنكره وسأل عنه؛ لأنه إنم) انطلق من سنة الفطرة السليمة التى تستنكر مثل هذه 
الفظائع. ولم يكن عنده من العلم بحقائقها ما يجعله يصبرء فکل منھم| انطلق من سنة 
ومنهج. 

فلا انطلقا نحو الاختبار الأول اختبار صبر موسى الذى علم الخضر مسبقًا أنه 
لن يصبر للسنة الذ کورة-نسی موسى وخالف الشرط المأخوذ عليه وهو ألا يسأل 
عم يسرى» ولذا ذكره امخضر بها قال مأل إن أن َم مهضرا 4 ذكره بالمسنة 
والطبيعة البشرية التى فطر الله الناس عليهاء وأنه لن يستطيع أن يخالفها. 

فقال له موسى عليه المسلام : للَانُوَكِذي يسَا ّمث وَلا وى ون أمرى عتما 4 
با 
را > وانظر كيف قدم مشيئة الله تعالی فلم یکن نسیانہ ۳ موی مت تقد 
المشيئة» بل كان إعمالا لسنة اللہ تعا ی فی خلقه التی لا تتبدل ولا تتحول آبدا. 

إن قصة موسى مع الخضر عليهم| السلام تَعدٌ نموذجا لكل من يتحدى سنن الله تعالی 
فى الخلق» فمن راهن ضد الفطرة خسر رهانه لا محالة» ومن سار عكس فطرة الله وسننه 
على دنيا البشر. 


مانقصده اذن بالسنسن: 

بعد کل هذا نلخص الأمر فییا نقصده من السنن والقوانین ا حاکمة فی نموذج 
-١‏ ما سےا اللہ تعا ی نی کتابه سنة وهذا من المکن آن نسمیه آمهات السنن نی القرآن 

الكريم» فبعد أن يذكر الله السنة يتبعها بالنص عليها أنه سنة الله. 

د 7 سرک سے صظ مک سم و وه مج کے ہے چ همم رام 

كما سبق فى قوله تعالى # وَلَوَفَاتَلكُم ادن كوا ولو آلادبتر ثم لا جذوت و ولا 
تیا © شگة آنه ای مد حلت ن َل ون تد َة بيك (الففح : 
الآيتان ۰۲۲ ۲۳). 

مهم| كانت قوة الكافرين فإنهم لا بد أن يفروا أمام المؤمنين. 

مها کان معهم من سلاح نووی فانهم یفرون ولا شك. 

با سنة الّه التی لا تتبدل آبدا. 


ابد هذا البيان يبقى شك ف نصر الله تعالى؟ فقط على السلمین آن یتحلوا بالإيمان 

وینصروا الله تعا لی وسوف تہاہہم الدنیا کلھا۔ 

۲- السنن التی ذکرها الّه نی کتابه دون أن یعقب علبھا بانہا سنةء لکنها عثل عند التأمل 
والتدبر سننا وقواعد حاکمة لا یمکن خالفتها. وقد ضربنا عل ذلك آمثلة کثرة 
کالسنن الفتتحة بقوله ماکان له ...4 وما ذکرناه من سنن ی افتتاح سورة 
ال رمن وفی قصة موسی مع ا خضر علیھ| السلام -فيه كفاية فى الأمثلة. وهذا القسم 
من السنن کثبر فی القرآن: وهو- لا شك -أكبر بكثير من القسم الأول» وفيه نصيب 
کبیر من القواعد الاجتاعية وتنظیم العلاقات بین البشر وعلینا فقط أن نتدبر 
ونستخرج الکنوز. 

۳- السنن التی تتعلق بالاألفاظ القرآنیة. وهذا القسم محتاج منا ال وقفة وفهم ودربة ی 
التطبیق فى نموذج التدبر الذى معنا. 
فهو لا یتعلق بالسنن والقواعد التی نص الله عليهاء سواء أتبعها الله بقوله ‏ سُنَّةَ # 

كما فى القسم الأول أو لم يتبعها كا فى القسم الثانى. 


وإنما يتعلق بألفاظ وأشياء يذكرها الله تعالى فى کتابه» وعلينا أن نتأمل فى سننها 
وطبيعتها كى نفهم القرآن أولاء ولكى نحوله إلى واقع عمل ثانياء فلا يمكن أن نفهم 
ألفاظ القرآن الكريم وتعاليمه إلا بفهم ما تحمله من سنن وقوانين» فإذا ذكر القرآن 
لفظة (إنسان) فعلينا أن نقرأ هذه الكلمة با تحمله من سنن الانسان وطبیعته. 

وكما ذكرنا فى بداية هذا الفصل قوله تعالى #رفوظو تَعِظُوهْرى وَأَهْجَرُوهْنَ في المصاجع 
سره 4 فالآیة م تشتمل على سنن الوعظة وافجر والضرب. وإنما علينا نحن أن 
نتأمل فى سنن هذه الأشياء العنوية لکی نفهم القصود بالآية» ونعرف كيفية التطبيق لها. 

وحین یقسم اه تعلی مسا( 72 نس نى خْسرٍ 4 ففى الآية الثانية سنة 
منصوص علیها اد لسن نی خن 4 آما القسم نفسه #والسٍَ لمضر #4 فليس سنة 
منصوصا عليهاء ولكن يحتاج الأمر منا أن نتأمل سئن العصر والزمن حتى نفهم لاذا 
أقسم الله بالعصر, وما علاقته بقضية خسر الانسان. 

فالزمن له سنن لا تتبدل أبداء وهذه السنن جزء من فهم الكلمة لا ينفك عنها أبدا. 
يعار فلا يمكنك أن تستعير ساعة من أى شخص ولوكان أقرب الناس إليك. 

ومن سننه أيضا أنه لا يخزن» فالساعة التى لا تجد عملا فيها اليوم لا يمكنك تخزينها 
إلى الغد أو إلى الشهر القادم لكى تنفعك هناك هذا لا يمكن فعله أبدا. 

وكأن القرآن يقول لنا : إن زمنا لايسترد, ولا يعار, ولا يخزن لجدير بآن نقسم به 
وجدير بكم أن تغتدموه وتحرصوا عليه أشد من حرصكم على أموالكم. 

فالزمن والوقت هو رس الال احقیقی لکل انسان وهذا يجعلنا نشعر بقيمة الوقت» 
کا سیأتی نی بیان وحدة القیم القاصدية فی هذا النموذج. 

إن القرآن إذا فهم ببذه الطريقة فی معرفة السنن والقواعد فاٍنه حول حیاة الافراد 
والأمم إلى ممضة ونقله حضارية. 

فالله الله فى كتاب الله يا مسلمون! 


من لطانف السنن الستنبطة فی ورشات العايشة: 


: من سورة اللصر‎ -٠ 
لدا جاء نصر م ا لله وأَلْمَنّحَ استنبطت ورشة کانت تتدبر هذه السورة سنتین‎ # 
: فى هذه الآية‎ 
الأولى : انتصار الحق على الباطل يجىء ولوبعد حين.‎ 
الثانية : الفتح دائم| يأتى بعد النصر؛ لأن الناس تتبع الحق بعد النصر وتود أن تكون‎ 
فى صف القوى.‎ 
كان 7 8 او‎ ET سیم عم ريك‎ ۶ 
آن الانسان داش يغتر ويفتخر بالنصر وینسی فضل النعم عليه بهذا النصرء لذلك‎ 
آمرت الاية بتسبیح الّه تعالی وتعظیمه واستغفاره.‎ 
.) الأعمال با خواتیم که کان واا‎ 
دق سور 5 اشر : دنم رکا المتل البشری مه وصل‎ 
الاية من آمر ليلة القدر لعدم رآیتنا للایات التی تقع فیها.‎ 
كما استنبطوا من نمییز ليلة القدر علی غیرها من اللیالی وخصیصها بشعائر وعبادات‎ 
: والاحتفال فیها بنزول الملائكة  هذه السنة‎ 
من سورة الکوثر : وفی جهود مشکور من ورشة آخری استطاع آعضا‌ها آن یستنبطوا‎ -۲ 
: 4 فمن الاية الأولی دا طیتدک الکوگر‎ 
اد البشر يحبون الأخذ والعطاء وا ٰدیة.‎ 


* الحياة أخذ وعطاء. 

٭ لکل جتهد نصيب. 

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
ومن الآية الثانية # فصل لربك واحر 4 : 

# الصلاة هى أحب الأعمال إلى الله. 

#٭ الانسان دائا ینسی شکر الّه ی السر اء ویتذ کره ی الضر اء. 

#* الذی یربی ویراعی هو الذی یستحق الشکر. 

* سیاق النعمة یناسبها الربوبية. 

# النعمة تأسر صاحبها. 

# جواز آن یکون الشکر عل العطاء بعضه مقدما وبعضه مؤخراء لأن الصلاة 

معجلة والنحر يحتاج إلى وقت حتى يقوم به العبد. 

ومن الآية الثالثة لسَإِكَلك مُ وار 4: 

٭ أعداء النجاح كثيرون. 

٭ ميراث المال والأولاد أقل من ميراث العمل. (وورث سليمان داود)» (العلماء 

ور الا 

الذ کرعند العرب والناس بالنسب ولکن الذکر احقیقی بالعمل الصالح. 

وسواء اتفقت فى بعض هذه السنن أم اختلفت ف دلالة الآيات عليهاء فإنك لن 
تختلف مع الورشة فى نها سنن حقيقية وقواعد حيوية سواء كانت هذه السورة دليلا 
عليها ومجالا لاستنباطها أم كان استخراجها من آيات أخرى. 

إن قراءة سورة بهذا احجم ی عدد الکلیات والایات -بهنه الطريقة یعتبر نقلة 
حضاریة فی سلوب تعاملنا مع القرآن الکریم. فهل یعقل الناس کتاب ربهم؟ ان 

۰۱١ 


تدبر القرآن بهذه الطريقة یصحح الفاهیم. ویضع التصورات السليمة عن کل مفردات 
الحياة» ویشکل العقلية السلمة وفق النهج الربانی» ویجعل السلم آکثر وعیا وفھم| لکل 
ما يدور حوله من تصر فات وآفعال. یعرف البشر بقواعد التعامل والسنن الراسخة نی 
نفوسهم فلا یصلم |ذا وجد ما یسنکره لأنه قرأنى كتاب الله تعالى ما يدل عليه ولا 
بخدع عند التعامل لأنه قد أخذ من السنن والقواعد ما يحفظه من الغبن والغشء ولا 
يظن الدنيا كما يصورها الحالمون» بل يعتقدها كا بيّنها رب العالمين. 


اد اد وا 
i ۳ ۳‏ 


الفصسل الخامسس : الوحدة الخامسة من النموذج 
۱ ( الأحكام ) 
الخبرية ‏ الانشائية 


وهذه مرحلة ربا تبدو -للوهلة الأولى - أا تقليدية وليس فيها كبير ابتكار ولا 
تدبر» ولكنى وضعتها من أجل ربطها بقيمها المقاصدية كما سيأتى فى الوحدة التالية» 
وبعد فهمك لوحدة القيم المقاصدية ستعرف قيمة ربط الأحكام بالقيم. 

ولسوف ترى فى وحدة الأحكام ما يسرك لا سيا ما يتعلق بالحكم الخبرى. 

كا آننا سنتدرب فيها على استنباط الرسائل والإشارات الربانية من خلال ما يأمرنا 
الله به وما يحكيه لنا من أخبار. 

والمقصود بالحكم الخنبرى هو أن تعرف بماذا أخبرك الله تعالى فى الآية» فإذا قال الله 
تعالى #لَقَدَ أَرسَلْنَا ًا إِكَ قوم 4 (الأعراف : الآية 09) فهذا حکم خبری. بمعنى أن 
الله تعالى يخبرنا بأنه أرسل رسوله نوحا إلى قومه. وهى وإن كانت معلومة تبدو فى ظاهرها 
أمرا بسيطا إلا أن ربطها بالقيم المقاصدية سوف يبرز قيمة كل ما يخبرنا الله تعالمى به. 

والحكم الإنشائى هو الأوامر التى يريد الله تعالى منا أن نأتمر بهاء والنواهى التى يريد 
آن ننتهی عنها. 

فقوله تعالى 9 4 دایمن رک آصل کی سوه 4 (البقرة : الآية 
۲ نها الست ءامنا أوفوأ يالحمود € (المائدة: الآية )١‏ . #وتعاووا عل لر 
را 4 (لمائدة : الآية ۲). راکو لای یک یلین بن گر رک 4 
(النور: آیة .)۳۲‏ سَایموا مهو ین ری 4 (احدید : الاية ۲۱). کلها آحکام 
إنشائية» يريد الله مها أن ننشئ أفعالا نمتثل مها هذه الأوامر. 








وقوله تعال ولا مت را ولاینتب بسک بعَسّا 4 (ا حجرات: الآیة .)۱١‏ ٭وَل 
A AA‏ ور مه م مج ےر ما مر مس ا ل م مج تاه 
تلو لما تصف آلی ڪم الدب هدا حل وهذا حرام نتروا عل آل اكز ب ِن 
لت بفترون عَل ال کیب » (النحل: الابة >۱۱) ۶ ایا ات عامنوا ا سلا 
عَنَ شیاه ان ند لک َو 4 (الاندة : الآية )۱۰١‏ کلھا أحکام إنشائیة یرید الله منا أن 
ننشوم تر کا نمتثل به هذه النواهی. 

ومعلوم آن الأمر الشرعى قد يفيد الوجوب آو الاستحباب آو الاباحة» وآن النهی 
قد یفید التحریم أو الکراهة» ولیس من شأننا نی هذا النموذج التعرض لثل هذاء ولکن 
إذا كان الندبرون من ذوی التخصص فلن یبعد عنهم معرفة احکم الشرعی تحدیدا. 

ويكفى عموم المسلمين أن يعلموا أن الله يأمرهم بكذا وينهاهم عن كذاء وعليهم 
وفق هذا النموذج أن يبحثوا فى حكمة النهى والقيمة المقاصدية كما سيأتى فى الوحدة 
التالية» على أنه لا يعجزهم أن يطلعوا على الحكم تفصيلا إن كان للوجوب والإلزام أم 
للاستحباب واحث. فکتب التفسیر وأحكام القرآن مليئة ببيان ذلك. 

وغالبا ما یکون الاأمر القرآنی للوجوب. ویکون النهی للتحریم؛ لأن هذا هو الأصل 
فى الأمر والنهى على حد ما هو مقرر فى علم أصول الفقه. كما أن ذكر الأمر والنهى فى 
القرآن الکریم یعطیه| مکانة خاصة ويجعل موضوع الأمر والنهى قضية قرآنية ها 

3 5 ۰ ۰ 1 7 ۶ 

خصوصية فاوامر القران لا سب ما كرر منها ها خصوصية نى البناء المعرفى ٰذہ الام 
وفی الامتثال بها من قبل المسلمين. 

فقطعية النص فى ثبوته يعطى الأمر قوة لا نحتاج معها إلى البحث فى صحة النص 
من عدمه كاهو ا حال فى نصوص الأحاديث الواردة عن النبى صل الله عليه وسلمء 
فإذا انضاف إلى ذلك قطعية دلالة النص على المراد فإنه يعنى أن الحكم لا شك فى ثبوت 
دلالته» وهذا يزيده قوة على قوة. 

7۶ 7 توا ليتق تك يتا #ا(اللليحسرات: 
الآية ؟١)‏ فالنص قطعى الثبوت عن الله تعالى كشأن القرآن كله. وكذلك قطعى فى 
الدلالة على النهى عن التجسس والغيبة» فهذا يعنى أن تحريمهم| قضية قرآنية» ومسألة 


آولاها القرآن آهمية بمجرد ذکرها نی کتابه ول یتر کها لنصوص السنة وهذه الأهمية 
تبرز مدی الخطورة فی بناء الجتمعات واحفاظ علیها إذا لم نلتزم حكم الشرع فى هذا. 

فالقرآن - لا له من خصوصية التلاوة وكثرة الساع والترديد يريد أن يوصل لكل 
السلمین آن التجسس والغيبة حرمان قد نهى الله عنهما فى كتابه» وجعل لما الآية تتلى إلى 
قيام الساعة» يسمعها المسلمون فى كل زمان ومكان ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد ذلك. 
با يشكل بناء معرفيا متكاملاء وما جاء فى سنة النبى 5ة فهو -غالبا-إما تفصيلا 
لمجمل القرآنء أو تقييدا لمطلقه أو تخصيصا لعمومه. ولا تكاد تنفرد السنة بحكم إلا 
وفى القرآن أصله أو الإشارة إليه. 

أمر أخير يتعلق بالحكم الإنشائى ف القرآن الذى نقصده فى هذا النموذج» وهو 
آنه آعم من الأحكام التى اصطلح الفقهاء على تسميتها بالأحكام الفقهية التى تنعلق 
بالأمور العملية فقط. كأحكام العبادات والمعاملات وغيرهما. 

أما الحكم الإنشائى فى القرآن بمفهومه العام یشسمل هذا وغیره فقوله تعالی ‏ ولا 
یلع گنفت وی و انم وو ڪل عل اه وک بان یلا 4 (الأحزاب: 
الابة 1۸) فيه ثلاثة أحكام ٍنائية : (ولا تطع الکافرین والنافقین-ودع آذاهم- 
وتوكل على الله) ولا علاقة هذه الأحكام بالفقه الإسلامى. 
وقفة أمام الحكم الخبرى : 

هذا عن الحكم الإنشائى, أما عن الحكم الخبرى فهنا ملاحظة أود التنبيه عليها ونحن 
نتدبر القرآنء فإننا لا نعنى بالحكم الخبرى فى هذا النموذج مجرد المعلومة فى ظاهرها التى 
يخبرنا اللہ بہاء وإنم| لا بد من فهم ما يمكن أن نسميه بالرسالة الربانية من وراء هذا 
الجمل والآيات» وعلى مستوى السورة كلها.فالحكم الخبرى لا يقتصر على أن نعرف ما 
أخبرنا الله به من معلومات. وانما أيضا يشمل ما وراء هذا الخبر. 


سألتنى إحدى المتدربات فى كورس المعايشة عن الأحكام الخبرية فى القصص 
القرآنى ما هى؟ 

فأجبت آن القرآن لا یجکی قصة جرد حکاية -بل قصص القرآن ملیء بالأحكام 
الخبرية التى تكون وراء الحكاية» بل قد تکون آحکاما انشائية تستفاد من القصة. 

فسورة یوسف مثلا وما حکاه الله عن ا حسد الذی کان من إخوته و کیدهم له - لا 
ينبغى أن يمر علینا دون آن نفهم الرسائل الربانية منها؛ فالحكم الخبرى هنا حكاية قصة 
تحاسد وأحقاد وغيرة بين الإخوة لا سيم إذا كانوا من أمهات مختلفة. 

والحكم الإنشائى أنه على الآباء أن يراعوا هذا فى تصرفاتهم ولا يرتكبوا من الأخطاء 
فى التمييز ما يمكن أن يثير النفوس بين الإخوة. وأن يكونوا من امحذر بحیث لا یفهم 
من تصرفاتهم أنهم يحبون بعضهم أكثر من بعض. 

وقوله تعالى فى نفس السورة حکایة عن أخیھم الأکبر ٭ فان ابی الارض حق يَادن 
لح ای أو سکم آله لی وهو حبر اکم )4 لیس ا حکم ا خبری ہنا جرد ان اللہ تعالی یرید 
أن يخبرنا بها قاله أخوهم الأكبر لما فقدوا أخاهم الذى احتجزه يوسف عليه السلام 
عنده. 

وإنما يفهم من الآية أيضا أن الله أخبرنا عن حياء الأخ الأكبر من مواجهة أبيه بعد ما 
حدث منهم من تضيبع أخيهم يوسف. وها هو الثانى قد ضاع أيضا ورغم عدم ذنبهم 
فى تضييع الثانى إلا أن المواجهة صعبة أيضا كما يفهم من كلام أخيهم الأكبر» وهذا قد 
يفيد حك] إنشائيا أيضاء وهو أن أتبع نفس النهج مع من آخطأت فی حقه بالایذاء ثم 
حصل هذا الایذاء مرة آخری من جهتی ولکن بدون ذنب منی؛ فحينئذ علي أن أفهم 
أن جرد الاعتذار لا یکفی. بل لا بد من آن آسلك فعلا آخر مستغربا کهذا الذی سلکه 
آخوهم الاکبر حتی یرضی عنی من آخطأت ی حقه. کآن آرسل له رسالة بآنی لا ذنب 
لی بها حدث وأنى آستحیی من لقائه. ولن آلقاه حتی یسانی آو تثبت براء‌تی عنده» وله 
أن يتحرى عن براءتى بم| يرضيه من طرق حتى يعلم أنه لاذنب لى» فربما یسفع ذلك 
لى عنده. 


او 


وقوله تعالى حكاية عن كلام يوسف عليه السلام رَد نمی وت 


سک یہ 


من تال اديت فاطِرٌ ات وت ون لت ق الب وا وا 
لی ا لاس > يفهم منه تذکر نعمة له تعالی عند الفر حة والتصی وآن الفضا 
منسوب إلى الله وحده. وليس مجرد الإخبار بأنه دعا مبذا الدعاء فى هذا الوقف. 


ھا مع اع بن اصع ول کے لهال دحلم wy‏ 


م مر 


مله فا عم نهم عات يوم ْلَه ممه ما زیت أَنهُدَعانی 
بوذ ای قال ما تقولون ی قول اه تا ما جک ال والح ) 

(النصر e‏ مر آن تخمد ال وکنتففره توح له 
کت با هم تم یقن شب ال 0-7 : لک قَالَ: 
1۴ تَقُول؟ قَلْتٌ: مو جل رول اله صل انه عليه وم له ال رد که 
اضر ال 27 # دك عَلامَة لك «% فسح صمي ريك ا 


سس 


کان راا فقّال عُمذ: ما ما عم نها الما َو ل 


فتأمل كيف فهم عموم الصحابة رضى الله عنهم السورة على ظاهرهاء وأنها مجرد 
حكم خبرى يخبرنا الله تعالى بمجىء نصره وفتحه. ثم يأمرنا بحكم إنشائى وهو أن 
7 نسبح بحمد الله تعالی وذ نستغفره. 

أما الفقيهان المتدبران عمر وابن عباس رضى الله عنهم فقد فهم| الإشارة والرسالة 
الربانية إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهى نعيه وإعلامه بدنو أجله؛ لأنه ما بعد التمام 
إلا النققتصان. فإذا جاء النصر والفتح ودخل الناس فى دين الله تعالى جماعات وأفواجا 
فقد أديت رسالتك. وقعت دعوتك. فلا حاجة لك نی بقائك ی الدنیا فمقامك عندنا 
خير لك. فابدأ فى الاستعداد لهذا اللقاء باحمد والاستغفار فمقام النبی 5 لا يليق به 


۸- البخاری : التفسیر-باب قوله # فیح مد ريك واه شم -٦ E‏ 
ق 4۹۷۰). 


أن يبقى فى هذه الدنيا إلا لمسوّغ الدعوة إلى الله والدعوة قد أتمها الله تعالى وأكمل الدين 
على يديه. فللاذا المكث فى هذه الحياة وهى غير لائقة به ؟ !إذن الحكم الخبرى ليس مجرد 
القرآن يسمون هذا النوع من التدبر : التفسیر الاشاری*. 

وهذا المجال- كما أرى _-ما زال غضا يحتاج إلى مزيد من البحث وإعمال العقل» وهو 
أقرب إلى التدبر منه إلى التفسير بمعناه التقليدى. 

إن كل ما حكاه القرآن فيه عبر وحكم ورسائل تنمّی سلوك السلم وتبذب آخلاقه 
وتبنی عقله وفکره» وعلینا فقط أن نتدبر فى كل ما أخبرنا الله تعالى به وحكاه لنا. 
إذن خلاصة الأمر تتعلق بمسألتين : 

الأولى : أن الحكم الخبرى ليس مجرد معلومة خبرنا الله بہاء وإنما يجب أن نفهم ما بين 
السطور وما وراء الخبر على النحو الذى بيناه. 

الثانية : أن الحكم الخبرى يختلط بالإنشائى, فالله يخبرنا بخبر له هدف ورسالةه 
ویریدنا ان نتحلل مهذا ون نأخذ منه العبرة» وهذا فى حد ذاته يمكن أن نجعله حكى| 
إنشائيا. 


8- وهو ممدوح بهذا المعنى الذى سقناه تما لا يتنانى مع ظاهر عبارة القرآن, أما التفسير الإشارى 
السخیف الذی يخرج عن ظاهر القرآن ولا يحتمله لفظه فهو مرفوضء كتفسير البقرة فى قوله تعالی أله 
مرک آن توا بقَرََ 4 ١‏ (البقرة: الآية 57) بأنها النفس البهيمية أو الحيوانية. راجع فى ذلك على سبيل المثال 
«مناهل العرفان فى علوم القرآن» للزرقانی (۲/ ۷۸-وما بعدها) دار إحياء الكتب العربية. 
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الفصل السادس ‏ الوحدة السادسة من النموذج 
الجزثية - الكلية 


لقد كان فهم الأحكام بعيدا عن قيمها المقاصدية له أكبر الأثر فى تشويش الإسلام 
فى الأذهان» وبعد الناس عن الفهم الصحيح لهذا الدين القيّم. 

صرنا نفهم الفقه والأحكام على أنه مجرد أفعال وأقوال ظاهرة خالية من أى قيمة أو 
أى مقصد. 

إن كتب الفقه تعرض الأحكام مجردة من المقاصد والغايات والحكم والأهداف التى 
تريدها الشريعة من وراء تشریع الحكم» هذا فى الأعم الأغلب, وهو ما تربينا عليه 
وألفناه فى كتب الفقه الإسلامى. 

نريد العودة إلى طريقة القرآن فى عرض الأحكام, الطريقة التى تعرض الحكم والأمر 
الافی آو النهى محاطا بالقيم والأخلاق وبيان المقصد والهدف. 


سورة الطلاق والتدبر المقاصدى فيها : 


سو درو م 


انظرال قوله تعالی فی مطلع السورة دا طلقتم لس مهن لد تبرت وَاحصواً 
ی که 2 سبق بنداء النبی 5 ليعطيه قيمة عالية ومكانة خاصة عند الأمة # يما 


4 وجاء بعده وا له ریک * لحث الناس على تقواه ومراقبته فى الامتثال 

روک ای وا ار لام ري اف تیان ی افص ناخ 

له له ما( وة من ّث لا یتیب ومن بی الک بل لین نہ 
ا( ل وسین آله كر عله سات رفظم 4ج 4. 








لم يأنى حكم آخر (لا تشک من تی ولا قرخت | ن یت 
err‏ 1چ کے را سیکا و ويلك حذود له من سعد 
غقرة ار كد كل ا ی ا 
5 کے ہے اسهم ہیں کم ف اش 
ثم يآنى حكم آخر 7 ابل لجن فعس رهن ن مرو أو 027 >: 7 


دك جح مرو 


7 کب ۷ 


> ا ہو 20 31 5 لس ےم کی 7 رمو‎ e 
به من ميوت يالله والٔوم الآخر ومن یق الله یجعل ورزقه من‎ 
ا ۳ و مک 0 نیم‎ ۳ E اہ‎ 
. درا‎ 
نم نعود السورة إلى بيان بعض أحكام عدة الق 2 یی نمض ون‎ 
ایح ان رتم مین نہ ان هر وا كر جضن ووت الال أله أن مسي‎ 
ج ع 0 بر کک‎ 
4 شا () کلق راکرس یکی له تک من ده وت كبر‎ 
شم وکام مر نک من ورک ولا نضا لا رون‎ 


جر و مس 


يق وت یر کیۓ کی بت عبت ره 
گنن جورهن » ثم یأتی سیاج القاصد والتذ کی بالقیم والأخلاق الذی حیط السورة کلها 

اک منوت 4 شم يبان حكم أخر فإ ار مضه هک نم تن 
0ا کی 6ا E‏ اھ 
ومن فر عه رف ففق معا اله اھ کا نکش کا ما ایا مل د مخ 
ی € ثم تأتى آيات الختام لتبين المقصود من هذه الأحكام وهو حفظ المجتمعات 
بحفظ الحقوق» وآن من خالفها فقد عتاعن آمر ربه وظلم. وآن الوقوف أمام هذه 
الأحكام بالعصيان والمخالفة يجلب غضب اللہ تعا لی وسسخطہ ‏ وین من ريت عَن 





یو تو سس روم م بے مر ےہ کیہ رسک سم ہے سو ےےمہے 7 ہے ے8 

۰ 3 ۱۰ مين ٠.‏ .۰ 0 1 لے 2 م2 مک 

ای رپا ورسد ی۔ فحاسبنٹھا جسابا سُدیدا وعذبنھا عذابا تکرا فذاقت وبال ام وكآن علقبة 
تح عط موز ه مدصي ۾ م2 روڈ سح 2172 هو 


آمها خر (رت) آعد اه کم دبا شییدا َو 


ص2 و کي مره مش سا لي ور سوج ے ص ےہ سس روہ و م2 22 ر صو 

وکا ا رسو ینلوا یکر ایت أ نت رت اا ويو رت ناب 
۶ مم 2 f‏ صصح 7 م گان ہے کی ہے 

۳۹ ر o‏ جب ری من تھا اکر خلرین ف أبذا 3 

ممو و <2 ہ ہے موم رر ہر کہ مس ےہ مم کرو سس ۳ >( e‏ 

سی اک لد رن ا اهآر ع ىسيع ستو ون لض بر کے ين سلا أن 

هیر برصقھ ے e‏ ر ا 2 5 

الله ع کل شىء فر وان آله قد أحاط یکل شین E‏ ناه لكك بات 

ع 

۱ 


إن عرض الأحكام الطلاق بهذه الصورة التی وضعتها سورة الطلاق مدیر بالعنايق 
وأقرب إلى فهم طبيعة هذه الأحكام ومكانتها عند الله تعالى» وأدعى إلى أن يلتزم بها 
السلمون لیحققوا مها التشوی 

وانظر-فى نفس الوضوع -الی بیان آحکام الطلاق فى سورة البقرة والتأكيد على لفظ 
حُدُود الہ 4 نی ثنایا ا حدیث عن أحکام الطلاق وما له من وقع وهيبة فى نفس المسلم» 
مع التأكيد على القيم الأخرى» وسوف نعرض للآيات فقط واضعين لك خطوطا تحت 
العبارات التی تتحدث عن القیم وتنشکل سیاجا مذہ الأحکام تاركين لك العدير 
والتأمل : 

والمطلقکت ربصت نھن له روو ولا ملْ من آن یکشنن ما له 


2 کوی> 5 و رسمه سے یر میں ع و 
یهن دک ی لله وال و لاخ ول حق هن فى الك إن روز ۱ اھ 
مل أل عكر باشو لجال ین در وال يد کم © الکن مرا 

1 : 


رون ری نک ول یل لحك ل عدوا ي سوه کا ےس 
تا شوه ان نان فک اله يي ثوة أل للا جاح لیماف افلدت پیت دود لک 
روا ره ان مها لا جاح ہما أن ےا ظا آن بقیما دود ال وتلک دود له 


قوف ولا یوخ عراز E‏ یذ مر تسا ولا دا ات له 
هروا اکا نعمت نھ یکم وما ارذ ی من الکلب تاکن تفر با 
الله واعلموا أن آله بل ار عم ۶8 ار رد لض ہت 
تکس اين إذَا يصوأ بيهم بالمعروف” دک و وء من کات منک نوم بل 
الخ دہ ان کر و و رک ِ ه 

فانظر إلى حجم الألفاظ والعبارت المقاصدية التى تجاوزت فى كمها الألفاظ التى 
اشتملت على أحكام. 


لباس المسامة ورؤية القرآن المقاصدية : 

لباس المرآة المسلمة له أحكامه فى القرآن والسنة. وفهمه من مدخل مقاصدی یقیتا 
كشيرا من الأخطاء والتصورات ال مغلوطة التى رسخت ف الأذهان على أنها من الدين» 
فلم يعد الحديث عن حكم النقاب هو ما يفيد الأمة ويمنع الفتنة فيهاء فالمسألة خلافية 
وقد أخذت أكبر من حجمها رغم أنها ليست قضية قرآنية. 

لقد عرض القرآن لقضية لباس المسلمة فى آیتین؛ فقال تعالى « ولا ویک زینتن 


9226 كس سح 7۶ و 2 2 سے خر ےہ 0 رو > کے 
1 ماظهرینها ولشرن مضمرهن عل جیوبنٌ ولابّییت زینتهن الا لبعولتهری آر 
اهرك أو ابل ات توب بيهر او باه بعولتهری أو وهن و ی 


4 ہے 


بغزنهری آز بی ترجه آز ایهم اد ما ملکت اکھد آ اتک کر 
ترک و ب أخويهن أو نسَابِهنَ أو د یُمتهن او اتویوت عبر آزلی 
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جهن دا دقع آن رف فلا و ل یکا ےت : الآية هه 
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استثنى الله ما ظهر منها وترك الآية هكذا دون تحديد للمقصود ب) ظهر منهاء لأن‎ 
أمر لباس المسلمة من أمور العادات» والمسلمة تختلط فى الحياة ر بملبسهاء وقد جعل‎ 
الشرع عورتها أكثر مساحة من عمورة الرجل؛ وجعل أمرها مبنيا على امستر أكثر منه‎ 
ما للمرأۃ من مال واسٹٹا رة لغريزة الرجل أكثرء ولكن فى الوقت نفسه هی تحتاج‎ 
للخروج والاختلاط بالجتمع. وهذا ختلف من امرة لأخری فالمرأة العاملة بخلاف‎ 
غيرهاء والكبيرة بخلاف الصغيرة» والجميلة بخلاف العادية» وصاحبة الجسم واطيئة‎ 
بخلاف غيرهاء فترك تحديد الاستثناء أولى من النص عليه. فيترك للمرأة أن تبدى من‎ 
زینتها ما يت يتفق مع طبيعتها وظروف خروجها على آلا تتجاوز ا لحد الذى اتفق العلاء‎ 
عل آنه عورة. فیجوز آن تبدی وجهها فقط أو كفيها فقط. أو الوجه والكفين» أو تزيد‎ 
القدمين على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله فى اعتبار القدمين ليسا من العورة. كل‎ 
ذلك فى سیاق تحقیق مقصد لک اد آن بسرفن فان که فاذا ما حول ملبس السلمة‎ 
ولو كانت منتقبة إلى مثار للفتنة فاعلم أن الحكم الشرعى الذى أراده الله تعالى ل‎ - 
ينف وأن هناك خللا فى الفهم, فتجد المرأة رغم انتقابها مخط أنظار الناس وإيذائهم لها‎ 


وء ددس 


وهى تسير فى الطريق بسبب طريقة لبسها للنقاب فأين إذن قوله تعالى #قلا بَوَدَينَ . 

ولايعنى هذا أنها لن تؤذى أبدا ولو كان لباسها محترما ؛ لأن كثيرا من الفساق لا 
یتورعون عن ایذاء العفیفات. ولکن القصود آلا یکون الایذاء بسبها هی. 

ارح د رر کک 
مو 

أعتقد أن فهم ملبس ا مسلمة على الطريقة ة القرآنية التى توازن بين الحكم والمقصد 
وتراعى الظروف والملاسات لكل امرأة -يخفف من حدة الخلاف فى هذه المسألة 
ويجعلها أقرب إلى مراد الله تعالى. 


ومشل هذا آیضا الامهام الذی ذکره اللہ تعا ی فی القواعد من النساء ‏ وَالْمَوعِدمِنَ 
کر ی لا یره كما فى تورك بخ آن نے زاھ و مرح 


.)٦٦ 2ے اوک اھ کت الآية‎ rE 

فأى ثياب يوضع؟ وعن أى جزء من ال حسد یوضع؟ إنه إبہام قرآنی بدیع» متروك 
لكل امرأة من القشواعد ان تضسع من ٹیابہا ما بخضف عنھا مشسقة ا حجاب والتسستر 
لبلوغها سن لت لا یرو کم # ولا كان المقصد من الحجاب منع الفتنة أو الحد 
منها تخفف الشرع مع هذا النوع من النساء لعدم رغبتهن فى الرجال وعدم رغبة الرجال 
فيهن.ء ولكنه قيد الأمر بحيث لا تبالغ المرأة من القواعد فى أمر وضع الثياب عنها فقال 

عْر مت رحدت سے 3 4. 

وا خلاصة أن إبہام الاستفناء فى قوله لا ماهر نها وإبهام الثياب الموضوع 
عن القواعد - جاء لیحقق القصد من الستر مع مراعاة الظروف والاحتياجات فى سياج 
من العفة والنقاء للمرأة المسلمة ويعدها عن الإيذاء. 


شيوع الذکر الفاصدی فی الفرآن كاه 

لا تکاد تخلو ال ية من ربطها بالقاصد الشرعية والحكم الربانية» والغايات والأخلاق 
ایا 

وبعد تجربتی مع مقاصد القرآن طبقا لاستخدام هذا النموذج آقول : القرآن ما آن 
یتحدث عن مقاصد واما عن آحکام بمقاصدها. 
ففی الطهار ة تجد قوله تعالی : 

واا ایت کا و مت موع کم وآی 
المراِفق وَامُسخوا برء ویر کم وا اڪ ی الکعبین وان 3 جیا فاطھ روا وان 
کم ترضح أو عل سَمَر از اه امد من وم القابط آو لسم الس ملم ثوا ماه 
کا ص ای سط تاج ڑ2 ھ لوقيل 
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قش ا ر رم صر مر له 
مک من خرچ وکن برد لیطهر یطهرکم ول 7 ته عي لعلحكم 
گت ڑا کس و 2 روأ د سمه 1 عا 0 و دمه ری وَانَكَكُم , بهد اد ۷ 


و 


وتا اطعا رال َه علي بات لض دور 4 (المائدة: الآيتان 25 ۷). 


فالاية تتحدث عن الوضوء ۵ فاعیلوا و جوک یک # والغسل ون 
کم لب هرأ ثم بتنست حكم التيمم عند فقد الما لهماء ثم بيست غاية 
الطهسارة ومقصدها لالِطوِرَكُم ونیم مت لک لصفم تنکزومت » 
وآن الشرع خفف علیکم بالتیمم ول یکلفکم استعیال الاء فی کل وقت لفقده آحیانا 
آو للعوَز ٍلیه آو صعوبة استعیاله لرض وغیره ما برد له یل عُِکُم ین 
حرج © ثم ربط ذلك کله نی الاية التالية بمیثاق له الذی واثقنا به حين قلنا #مسیعتا 
وتا 4 وآخذنا علی آنفسنا العهد بالتزام أوامر الله. ذلك كله ليع من قيمة الطهارة 
فى ھذا الدین ا حنیفء وآن الطهارة جزء من هذا الیثاق ومظهر من الالتزام به. 

وفى الصلاة يقول تعال (پک رذن عرب الحا الک > 
(العنکبوت: 0000 و ا ا ا ای هذا المقصد 
منها فإننا حينئذ لم نصل کم أراد الله لناء ولم نحقق المقصد الشرعى من الصلاةء أما إذا 
ا ا کی ا ا ا 
امد قلح آلم وه نو لٹوہ © آله فی صب لد شغ € (المؤمنون: الآيتان 21 ۲). 

و الزكاةيقول تمال مض سا الي ة لقصدیة 1+ ہہ 
کال و خاش کر ول سیم يع ليم # (التوبة : الآية .)٠١۳‏ 


وفی الصیام یبن تعالی آن القصد منه هو تحقیق التقوی ‏ يتاه لذ اموا ب يڪم 
لیام گما کب عل ایک من ملکم لمکم تَتَقُونَ 4 (البقرة : الاية ۱۸۳). 
وف مج كول الوق جل قاد لالت هر ماو موه مت مت 


ہے سے کے 


کر شیک ول تالق ال وماتشعاوا من ع یر یمه ال دک ہوا فرت 





فلا من ریک کهآ فص ئم تن عرقت قا ڪروا اله عند المشع 
1 ۱۷281 وو و ہے ۳ الصا لمن 08 7 
لرام ذڪروه کيا هدلڪم ون حکنئر ین بل لَمنَ الصالینَ IO‏ 
آفیطواین حَيْتُ آکاص آلکاش واس کنیا الات الہ عر کے © درا 
ان مو ول ان اا ا © وم 
س من قول را ءانا ق الد وما له ق لْآحْرَوَ من خن ومنهم 
2 سل ف 4 میرم ° N‏ 0 مگ م2 ےک بے 
کن یرل وك كان الا اعت ون اَلَو ده وهنا عَدَات الكان ما 
۶ 


ےہ کی کو ہے حم 7 ےط و 2L‏ 2 22 م و و 2 
اواع هم قبي ينا وا وه ریغ الاب کا # واذکروا ال نہ کر 
سک وو ہے صظ رم کے وه 
أتفّل واتقوا 


مهوت من علق يمن ذم ڪه وم َأ فلم عليه لمن ا 
له ونوا نکم اه رون 6 (البقرة: الایات ۲۰۳-۱۹۷). 
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وى ابيع والمعاملات الالية يدول تعالى : یتآیها آلزرک ءاموا دا دتم پدین 
إل کر شک اڪ يو وع ویب e‏ دل واب كافك أن يك 


ut 


وه 52 سوم 2 یم 
کے رر ص ۱7 پا سے یٹ مود > ول مک و مگ هم و مھ 
ہے ے 4 مه © سا > 


سے فان کان ل مه الط همع 503 
و و فد ی 


مک چ 

کل واستفیشوا وین یناکم کان لم يکونا رجلین فرجل ونر كان يكن 
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و 4 36 سے د و مه رک و ہے سے ہو گے سی وس با وو 7- روه 
ی آشهدو | إذا تبايعتم ولا ب کاٹ هیا نت 
کے مر ع قد 


> هخ بمو بم فرح مم یه مر ۵ رم ےہ سر ردد نو تو 1 وو 

فنه. فسوق بکم واتمواا وعد چست ہرس 

ِ 07 تی وا کی كن فا ام کر با هن 

Sas 1‏ بود الك 
تين مته ون هر ولا توا سک و ينعفدي 7 E‏ 
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سا ياه ارت اموا لات كوا ارالك حك بالطل 
تمه ره عن تزاض 7 نکم ولا کتصلیا انکر ان الله كَانَ یم رحیما Oa‏ 
ےت یه کاڈ لک عَل ات ت٣‏ >4 
(النساء: : الایتان ۰۳۹ 276 

إن القيم المقاصدية تتخلل آيات القرآن كله لدرجة آنك لا تسطیع آن تفصل بین 
الحكم والقيمة فى ألفاظ الآية الكريمة» فالحكم يساق بقیمته آو تعقبه القيمة مباشرة. 

بل أحيانا تسبق القيمة وبيان العلة والهدف احکم نفسه کما قال تعالى مبينا قبمة 
تحريم الجماع نی الحیض قبل أن يذكر الأمر باعتزال النساء فيه : # وكتڪلوئلك عن 
ال ى توا الآ ف لمحي ولا رف وه 
اوه ین حیث انرک اک ا له عب لوبي وم ا هریت 4 (البقرة: 
الاية ۲۲۲) . 


ثم تمل ما جاء بعد الأمر بالاعتزال من التر کیز عل آلفاظ الطهارة "طهر هن 
لمَطهریرت ‏ لیعلی من هذه القيمة نی هذا السیاق کیا ذکر لوب € فى أثناء ذلك 
لع الرجوع إلى الله تعالى إذا حدث خطأ فى عدم الالتزام با حکم. 

هذا هو القرآن بمنهجیته القاصدية التی برسیها للمسلمین» ومن / يقرأ أحكام 
القرآن بدون هذه النهجية القيمية نی بیان القاصد کانت الاحکام عنده جرد تعالیم 
مجردة» ومظاهر فارغة عن قیمها. وآشکال لا حس معها السلم بطعم الایمان ولا بقيمة 
الأحكام وأهدافها. 

إن الله تعالى يحترم عقولناء ولذلك خاطبها بهذه النهجية القاصدية فإذا قضى أمرا أو 
نهیا فٍنه یبین قيمة الحكم» والمقصد من تشريعه» والفلاح النبنی علیه ی الدنیا والااخرق 
ويركز على القيم التى يجب أن تحوطه وتدفع إلى تنفيذه کل ذلك فی سیاق قرآنی عجیب 
لا مثیل له. حتی یتعلم الناس هذه النهجية نی ٍصدار آوامرهم ای من يقودونهم. فالتربية 
والادارة والقيادة والسياسة لیست مجرد أن يصدر الرجل الأوامر التى لا بفهم معناها؛ 
ولا یدری الناس: ما القصد من ورائها؟ وین الصلحة التی تحققها؟ 


فإذا كان رب العالمين_الذى لا يسأل عما يفعل ونحن عبيده ‏ قد أخذ على نفسه هذه 
المنهجية فى بيان القيم والمقاصد والثواب والعقاب ‏ فكيف بغيره ثمن يبغون أن يطاعوا 
دون أدنى مناقشة ولا سؤال عن ال هدف والمقصد من وراء الأوامر والأحكام. 

ما أحوجنا إلى أن نعرض أحكام الشريعة للناس ببذه المنهجية» سواء على مستوى 
التعليم الشفوى فى قاعات الدرسء أو على مستوى الكتابة» وقد فقد الفقه الإسلامى 
فى أغلبه هذه الميزة العظيمة» وجزی الله فقهاءنا خيرا عم| بذلوه وأنتجوه من تراث فقهى 
عظيم سدوابه ثلمة كبيرة» ولكن لكل جواد كبوة» والنقص من صفات البشر دائماء 
وتبقى ثلمة المقاصد فى عرض الفقه تحتاج إلى مزيد جهد. 

شىء أخير وهو أن القيم المقاصدية لا ترتبط بالأحكام الإنشائية فقط ى) عرضنا له 
فى الأمثلة السابقة» بل تكون فى الأحكام الخبرية أيضاء فالقرآن حين يخيرنا بخبر فإنما 
لعلة وحكمة وقيمة يريدهاء وحين يحكى لنا قصة فلمقصد يبغيه منا. 


۳9 
> عم یی 


ع > ر مر حوو رصع م سح 
تأمل قوله تعالى # يَلْلَكَ من أب الْعَيبِ نويا إِلِيَكَ ما کت مها بت ولا ترمک‌من 


ہس عا تاعس ذه مل ردي وه 0 
قبل هلذا فَأَصَيرَإِنَ العلقبة لِلمُنْقِيت * (هود: الآية 549). 


رص لد“ 


ٹر ی رس ولیک ءامتواً کتک فا تا شج المژينيت 4 (بون سس : 

الاية ۱۰۳). 
طرق أخرى لمعرفة القيمة المقاصدية : 

ماسبق يتعلق بالنص عل القيم أثناء الحديث عن الأحكام, وقد تستفاد القيم 
القاصدية بطرق آخری. منها القسم. وقد أكثر الله تعالى فى كتابه من القسم بالأشياء لا 
سيما فى بدايات السور. 

ولاشك أن قسم اللہ تعا ی بالشیء یعطيه قیمة عظیمة فإذا أقسم الله تعالى بالمواقيت 
والأزمنة الختلفة- کالعصر والفحر واللیل والنهار والضحی-فهذا یعطی للوقت 
قيمة ومكانة عند الله تعالى» وعلى المسلمين أن يعطوه نفس القيمة وأن يستثمروا أوقاتهم 
فى الخير. 


وقد تستفاد القيمة من تكرار الشىء فى القرآنء فالقضايا المكررة فى كتاب الله تعالى 
شا من القیم القاصدية ما یستدعی السلم للتأمل والتدبر. 

فلا ینبغی آن نحصر آنفسنا عل القاصد التی نص علیها القرآن» بل نطلق لأنفسنا 
العنان ی استخراج القاصد بکل السبل» وسوف نجد العلم الکثبر فی هذا الباب. 
القاصد الجزئب/ والکلیس : 

القصود بالقاصد امحزئية تلك التی تتعلق بحکم معين آو بباب معين یمثل جموعة 
من الأحكام المتشاببة» كباب الوضوء أو الصلاة آو الصیام آو البیوع... الخ. 

وذلك كمقصد الخشوع فى الصلاة ةل قد كر لح اَی ینوت ا لبن هی صلاتوم 
ہت ٹکٹ 
مقاصد مرتبطة ببعض الأحكام أو ببعض الأبواب. 

ولايقلل من قيمة المقصد أنه جزئى, فالجزئية هنا لا تعنی آکثر من ارتباطه بباب معين 
آو بحکم معین کالوضوء والصلاة وغیرهما. فلا شك آنالخشوع فی الصلاة مقصد عظیم 
وقيمة كبيرة» والحكم بأنه مقصد جزئى ذلك لأنه مرتبط بالصلاة لا ها من خصيصة 
الإقبال على الله تعالى الذى يزيد إيمان العبد فينتهى بہذا الخشوع عن الفحشاء وا لمنکر. 

ما القاصد الكلية فهى القيم العامة التى أرساها الإسلام» ولا تتعلق بحكم معين» بل 
تسرى فى جميع الأحكام وتصلح أن تكون لجميع البشر» فقيم العدل والمساواة وحقوق 
الإنسان هى مقاصد كلية. ومعلوم أن الفقهاء والأصوليين قد نصوا على مقاصد كلية 
خستة. وهی حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والال. والصواب الذی استقر علیه 
الأمر والاجتهاد أن المقاصد الكلية لا تقنصر على هذه الخمسة. 

وقد ترد المقاصد الكلية فى القرآن فى سياق حکم جزئی لتعلیل هذا الحكم؛ فموردها 
فى معرض الحديث عن حكم جزئى لا يجعلها جزئية» وإنما وردت فقط فى هذا الموضع 
من باب الاستدلال بالقاعدة الكلية او العامة على الحكم الجزئى 
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مثال ذلك ما سبق ق الةالوضوء والتیمم ماب له یجصل عَلکم من 
برع ہو رح مم رم ص 0000 سے 
خرچ ول کن رب هركم ولت" د سو کی و 
E‏ 
۱ مس و عامسو اد کویے۔ که و ۵ وم وم 

ومثله ما ورد نی آیات الصیام #۶ نید له کم لش ولا رید يكم الْعْسْرَ # 
(البقرة: الاية ۱۸۵). 

فالتیسیر وإن ورد فى الصيام إلا آنه مقصد عام کی من مقاصد الشريعة الاسلامية الغراء. 

ودورنا نی التدبر واستعال نموذج التحلیل النظومی آن نتأمل آحکام اه تعای 
فى الآية الكريمة التى نتدبرها بقیمها القاصدية. وآن نفهم مراد الله من أحكامهء وما 
الغايات والأهداف التى تحققها الأحکام ال خبریة والانشائیة. 

وإذا اختلط علينا نوع القيمة القاصدية (جزئية آم کلیة) فلا يم » فليس هذا النموذج 
للتصنيف الأصولى والفقهى» وان هو لفهم مراد اللہ تعا ی والتعایش مع القرآن الكريم» 
والوصول إلى أعلى مستوى من التفاعل مع الآية الكريمة من الفهم والاستشعار 
والإمان. 

وقد أكثرنا من النماذجوالأمثلة هنا للاستدلال على أن كل القرآن قيم ومقاصد 
وأهداف وغايات» وربط الأحكام بالنتائج والثمرات والعلل والغایات.حتی الأحكام 
التى لا نعرف وجه التعليل فيها على وجه التحديد والتى اصطلح على تسميتها بالتعبدية 
- فإن الله تعالى يربطها أيضا ببعض المقاصد والغايات لتكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى 
العمل والالتزام بباء فالصلاة وهى حكم تعبدى فى هيئتها وأركانها وشروطها يربطها 
الله ببيان الفائدة منها والغاية #إرك الصلوٰۃٗ تھی عن الفحساء وَالسَک ر 4. 

وعلى هذا فقس» وقد مر من الأمثلة ما فيه الكفاية. 

المهم الآن هو أن تبدأً قراءة القرآن بمذه النظرة القيمية المقاصدية. 


اد لد اي 
۳ کے کم 


الفصسل السايیخ : الوحدة السابعة من النموذج 
٠‏ ( الاجراءات والمهارات) 
الحافظة - الدافعة 


تأتی هذه الوحدة لتمثل الاجراءات العملية التی ینبغی آو يجب أن يتخذها المسلم 
نحو الآية الكريمة. 
والعلاقات والسنن و الأحکام بقیمها القاصدية. ثم ماذا بعد هذا کله؟ 

على المسلم بعد كل مراحل الفهم السابقة أن يحول القرآن إلی واقع عملی ہم یتفق مع 
الفهم التدبری للاية الکریمة» وبحسب طاقات التدبر وٍمکاناته. فيبداً بوضع مجموعة 
من الإجراءات المحددة ليقوم يتنفيذها. 

إن الغاية من القرآن الكريم بعد فهمه على الوجه الأمثل هو أن نحوّله ی واقع عملی 
نسير به فى حياتناء ونؤسس به لمجتمع مسلم يقود هذه الدنيا بالخير وإلى الخير. 

ما أعظم ماقالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن النبى كَلة: (کان خلقه 
القرآنا!'''۔. 

ان القرآن الکریم ما نزل الا لکی تعمل به. وما جعلت تلاوته الا لفهم ما ینبغی 
آن نقوم به» فالعلم بهتف بالعمل» فآجابه ولا ارحل. 

قال القرطبی : «ذکر آبو عمر والدانی ی کتاب البیان له باسناده عسن عثمان وابن 
مسعود وابی : آن رسول الّه 5 كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى 
یتعلموا ما فیها من العمل. فیعلمنا القرآن والعمل هیعا۲۲. وذکر عبد الرزاق عن 

۰- سبق نخریجه (ص/ ۸). 


۱- انظر مسندآجد (۳۸/ 117 سق ۳۲ وحسن محقق والسند آحد آسانیده. فلبراجَم تفصیل 


۱۳۱ 











معمر عن عطاء بن السائب عن آبی عبد الرجن السلمی قال : کنا |ٍذا تعلمنا عشر آیات 
من القرآن ‏ نتعلم العشر التی بعدها حتی نعرف حلافا وحرامها وآمرها ونبیها. وفى 
وذكر أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ فى كتابه المسمى (أسماء من رويعن مالك) 
عن مرداس بن محمد أبى بلال الأشعرى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال 
: تعلم عمر البقرة فی اثنتی عشرة مسنة فليا ختمها نحر جزورا. وذكر أبو بكر الأنبارى 
حدثنی محمد بن شھریار حدثنا حسین بن الأسود حدثنا عبید الله بن موسی عن زیاد بن 
آپی مسلم آبی عمرو عن زیاد ابن خراق قال قال عبد الله بن مسعود : إن اصعب علينا 
حفظ آلفاظ القرآن وسهل علینا العمل به» وان من بعدنا یسهل علیهم حفظ القرآن 
ويصعب عليهم العملبه)”"". 

ولا شك أن حظ كل إنسان من العمل بختلف عن غبره» فكل بحسبه فى طاقته ووقته 
وإقباله على نوع منالعمل الصالح أكثر من غيره. 

ولذا على المتدبرين للقرآن حين يتدبرون وفق هذا النموذج أن يضعوا من الإجراءات 
العملية ما جعلهم من یعملون بالقرآن الکریمء مراعین معیار القلیل الدائ »فهو خير 
من الکثیر النقطع. 

فحين نتدبر الآيات التى تحث على قيام اللیل والاستغفار بالأسحار كقوله تعالى 
کا لاب الیل ما یهجوت (07) رسمار هم نود )4 (الذاریات: الایتان ۰۱۷ ۱۸) 
- فعلینا آن نضع مجحموعة من الاجراءات التی نتخذها بشکل فعلل وجاد لکی نکون من 
هؤلاء. مثلا نضع إجراء کالتا لی : 
تعالى فى سجودنا ونتوب إليه عشر مرات. ثم نوتر بركعة. 

فهذا الإجراء هوتطبيق عمل للآية الكريمة» وقد يختلف فى مدته وكمه حسب طاقة 
كل إنسان كما قلناء المهم آلا يكلف المرء نفسه آکثر ما بطیق وآن تکون الداومة قصده 

۲- مقدمة تفسبر القرطبی (6۷-۵*/۱). 


۲۲ 


بمئل هه الا جراءات یصبح القرآن الکریم واقعا عملیا فی حیاتناء فلو تدبرنا کل 
یوم آو ثلانة آیام الاية واحدة مه ده الطریقة وعملنا بہا صار القرآن حقا منهجا لحياتنا 
کمسا أراد الله تعا ی لنا. 

وهذا على سبيل المثال» ويمكن قياسا عليه وضع إجراءات أخرى خاصة بالنوم فى 
من إجراءات تعين على قيام الليل. 
التحديد الدقبق للاجراء : 
١‏ - أن تكون محددة ومضبوطة بكم معين أو رقم أو نسبة. 
۲- آن تکون قابلة للقیاس» يمكن تقييمها ومعرفة نسبة المحقق منها بالمقارنة 
بالمخطط. 
۳- آن تکون حددة ببرنامج زمنی معین» یعنی لھا وقت بدایة ونہایة. 
6 - آن یکون ادف واقعیا قابلا للقیام به» فلا یکون مستحیلا. 
- أن يصب فى رؤية الإنسان» ويخدم رسالته الکبری. 

إذا استطعنا أن نحوّل القران إلى إجراءات وفق هذه العایر نکون قد أحسنا 
إلى أنفسنا وآمعنا. 
فتجد الأمر بالتقوى والحث على الخبر والحض على طاعة الله تعالى كثيراء كل هذا 
نحسن آن نقوله؛ ولکن یبقی السوال : ماذا أعمل؟ ما الذى على فعله حتى أكون مطيعا 
ومتقيا؟ 

فإذا ما تحول هذا الكلام إلى إجراءات محددة كان أقرب إلى العمل. 


فیمکن وضع |جراء یتعلق بقیام اللیل كما سبق» ویمکن وضع |جراء یتعلق بالصدقة 
على أى عامل نظافة فى الشارع أو أى إنسان أراه مستحقا للصدقة 


وى جال الصوم يمكن أن يكون الهدف كالتالى : أصوم كل شهر ثلاثة أيام (ولتكن 


الأيام القمرية). 

وفی جال القراءة والتعلم تطبیقا لقوله تعال ار 4 آقوم بقراءة ثلاث صفحات 
یومیا بعد صلاة الفجر وقبل بداية العمل. 

وهکذا یمکن وضع الأهداف الحددة بکم وبرنامج زمنی» ویکون تقییمها دائا 
وفق نموذج تقییم وحاسبة. 

لقد كان النبی 5 یضع لنفسه ولاأمته الأعمال بهذه الطريقة الکمية المحددة. 

فکان بقول مثلا يَاأَيّهَا النَاسُ تَوبُوا إلى الله قانی توب فی الوم الیّه مانة مَرّ)۲۳۱ 


5 ۳ 2 سم میم م ر مود 0 
ولاشك أن هذا منه امتثال لقوله تعالی #وثوبواً إل أله جميكًا أيه الْمومبون لک 
فلحو * «النور : الآية )"١‏ وغيرها من الآيات التى تأمر بالتوبة والاستغفارء 
فالقرآن يعظ ويأمر بالتقوى والتوبة والاستغفارء والنبى عل کان محوّل هذه الأوامر 
ENE OS,‏ .وقال ک4 : (مَن 
قال لآ إنة إلا الله وَحَدَهُ لأشريك له لَه املك وَنَهُ الحمد وَهُوَعَلَى كل شَئء قَدِيرٌ) فى 
یوم ماه مَرة کانت له عذل عشر رقاب. وکتب له مافة خسنة. ومحیت عَنْهُ مائة سَيّئَة, 
وکاشت له حرژا من الشیطان يَوْمَهُ لك ختی نه يْمْسيَ, ولم یأت اد بأفضل ممّا چاء الا رَجْلْ 
عمل أكترَ ما٩۲‏ 

وقال : .من قَالَ: (سْبَحَانَ الله وَبِحَمَده) فى يَوْم مائة مَرْة, حَصَّتَ خَطَايَاهُ إن كات مل 
زد الب , 

۳ رواه مسلم : الذ کر والدعاء - باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه (۲۹/۹ - ق۲۷۰۲). 

- رواه البخاری: الدعوات -باب فضل التهلیل(۱۱/ ۲۰4 - ق14۰۳) ومسلم: الذ کر والدعاء‎ -٤ 


باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء(۹/ ۲۲۱۹۱-۱). 
٥‏ رواہ البخاری: الدعوات باب فضل التسبیح (۱۱/ ۰ - ق14۰) ومسلم : الباب السابق. 


۱۳ 


وقال کل «مَنْ سَبْحَ الله فى ذْبُر كَل صلاة خلاشا ولا شین وخمت الله خلا شا وخلاشیت. 
وَكَبّرَ الله لاا وتلاشین. فتدك تسه وتسغوت وَقَالَ تام اناخة: (لا ال الا له و خده تا 
شَرِيكَ نه نه الملك وَنَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيَّءٍ قدِيرٌ) عُفْرَتَ خَطَايَاه وَِنَ كَانَتَ مثْل زبد 
البْحر»۲. 

وقال : «من استَیِقَظ مق الیل وأیِمَط امْرَأَتَهُ ذ فصلیا رگفتتن جمیها.کتبا من الذاكرينَ 
الله كثيرًا والذاکرات,۲. 

وبعض الناس يحصر نفسه على هذه الإجراءات المنصوص عليهاء ولا يعتبر إلا با 
ورد نصاء والصحيح أنه يقاس على ذلك إجراءات كثيرة إذا كان الإجراء الوارد لا 
يتفق مع ظروف الإنسان. ف المانع أن يحدد المرء الذى لا يستيقظ من آخر الليل لنفسه 
إجراء آخر؟ وهو أنه بمجرد رجوعه من صلاة العشاء يدخل على أهله ويجمع أولاده 
ویصلی بهم ركعتين» وهذا من قبيل السنة الحسنة ما دامت أنها لا تخالف نصا شرعيا 
ولا تأتى بما تأباه النصوص والقواعد الشرعية المقررة» فهذا الصنيع يؤيده عموم الشرع 
ومقرراته. 

نعم يجوز هذا ما دام أن المسلم لا يدّعى أن تحديده هذا هو السنةء فهو تحديد مبنى 
على مراعاة ظروفه وأوقاته وطاقته على العمل وليس ملزما لغيره فى هذاء كما يحدد كل 
واحد من النفس هو ردا معینا من القرآن» فيحدد الكم والوقت الذى يقرؤه فيه طبقا 
لظروفه وكلنا يفعسل هذا دون أن يدّعى أن هذا التحديد بهذا الخصوص سنة» نعم 
الفعل فى مجمله سنة أما التحديد فهو خاص بالشخص. فقراءة القرآن سنة ومن أفضل 
القربات إلى الله تعالى» ولکن قراءة جزء ( ثمانية آرباع ) كل يوم وبعد صلاة العصر 
تحديدا بعد العودة من العمل هذا التحديد خاص بالشخص ولا یدعی آنه سنة. 

ولکن اعتاد بعض خواننا آن یذعی بدعية کثیر من الأمور بدعوى أنه لم يرد عن 
النبی و هذا التخصيص ببذه الكيفية» وهو اتجاه منتقد ومغلوط ولا تسعفه النصوص 
الشرعية. 

5- رواه مسلم: المساجد- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (/ ٠١7‏ - ق/0917). 

- رواه أبو داود : الصلاة ‏ باب الحث على قيام الليل (؟/ 7/١‏ - ق551١)‏ طبعة دار الحديث. 
وصححه الذهبى والنووى والعراقى» انظر «اصحيح سنن آبی داود» للالبانی (۵/ ۵۲ - ۱۱۸۲) موسسة 
غراس للنشر والتوزیع - الكويت ‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 


ولا آرید أن أطيل فى هذه القضية أكثر من هذاء فقد بحثناها فى كتاب آخر*". 
وخلاصة الأمر أننا نريد وفق هذا النموذج أن نحول القرآن إلى إجراءات محددة 
يمكن تقييمها وقياسهاء ولا مانع من ذکر ال جراء علی عمومه مثل (قیام اللیل) هکذا 
مطلقا من تحدید وقت آو عدد رکعات. ولكن كلما كان محددا كان أوقع وأقرب فى 
التنفيذ وأكثر فاعلية فى برمجة العقل على عمل معين. 
كيف نضع إجراءات لما نهى الله عنه ؟: 


ربا يكون الأمر أصعب فى وضع إجراءات ما نہی الله عنه. وتكون إجراءات محددة 
أيضا. 


فالامتشال للنهى هو الانتهاء عما نبى الله عنه» وهذا يكون بالتركء ولقائل أن يقول : 
ليس هناك إجراء فعلى» لأن الترك ليس إجراءء فإذا قال الله تعالى : #ولا يحَسَّسُوأ # فان 
المطلوب منا أن نترك التجسس. فم الإجراء فى هذا؟ 

والصواب أن هناك إجراءات فى هذا أيضاء حافظة ودافعةء أى تحفظ الإنسان من 
الوقوع فی التجسس أو تعالج التجسس وتدفعه عن الإنسان إن كان من الواقعين 
فىهذا الذنب.لا بد أن نجتهد لكى نحول القرآن إلى واقع عملى مع أنفسنا ومع من 
نعول من أهلنا وأولادناء ونضع لكل أمر ونبى قرآنى مجموعة من الإجراءات العملية 
التی تربی النفوس, وتبذب الأولاد وتغرس فیهم قیم هذا الدین الحنیف. فأولادنا لا 
یتعلمون با خطب و الواعظ والتوجیه الباشر بقدر ما یتعلمون بواقع عملی واجراء فعلی 
یغرس فیهم القیم. 

خذ هذا الاجراء الحدد مثالا على ذلك : حين أسمع صوتا عاليا يصدر من الجيران 
أقول لولدى قم وأغلق النافذة» وننتقل إلى الغرفة البعيدة عن مصدر الصوت. 

هذا الإجراء عملى ومحدد ويحفظ الإنسان من التجسسء وفوق كل هذا هو عمل 
تربوی یخرس قيمة البعد عن التحسس والفضول ی نفوس الاطفال» ورب تساءل 


۸- بحثنا بسکل تفصیل ما یمکن أن يكون سنة حسنة آو سيئة نی دراستنا للماجستبر (البدعة نی الفقه 
الاسلامی) پسر الله لنا طبعها. 


لهذا 


الولد : لاذا نفعل ذلك یا أمى أو يا آبی؟ وستکون الاجابة سهلة عل الوالدین و ختصرة 
وموثرة ی قیم الولد وسلو که بسبب ما سبقه من اجراء. 

فحین نضع إجراءات نعالج بہا مظاھر التحسس ومواقف ا حياة التى قد تدعو إلى 
التسمّع لما بقوله اللآخرون ‏ فإننا بذلك نقوم بواجبات ھذا الدین على الوجه الأمثل. 
من هده الا جراءات أیضا التی نغرسها امتثالا للنهی عن التجسس : 

إذا رأيت اثنين يتهامسان أقوم بالابتعاد عنهم| لأترك ما حرية امحدیث. 

إذا مررت ببيت وسمعت صوتا عاليا أسرع فى المشى حتى لا أسمع ما يقال. 

ومن الإجراءات التى يمكن وضعها فى النهى عن الغيبة إولايغتب بعّضكم 

إذا سمعت غيبة فى مجلس أنبى عنها أو أقوم. 

آقوم بالتعاهد مع الحموعة التی آصاحبها وآجلس معها دائّا آلا نغتاب آحدا 
٥ ۶ 1 ۰‏ و 
نی جلسناء واذا حدث خطاً من بعضنا آوقفته بقية الحموعة عن الغيبة تذ کیرا له 
بالعهد. 

أظن أن مجالس الأصدقاء إذا قامت على هذه الإجراءات كان لها شأن آخر. 

وهكذا نحاول أن نجتهد فى رصد عيوب المجتمع وما يقع فيه الناس من حرمات؛ 
ثم نضع إجراءات محددة لعلاج هذه العيوب وتلاشيها متثلین آوامر القرآن ونواهیه. 

لن يكون لأمتنا شأنء ولن تؤدى الرسالة الربانية المنوطة بها حتى يكون خلقها 
القرآن كما كان نبيها عة كذلك. 

فلیس الاسلام مواعظ وحاضرات بقدر ما هو عمل واجراءات. یصنع من آفراد 
هذه الأمة رجالا صادقين. 


هذاعن الإجراءات» والإجراء إذا تکرر صار مهارة للعبد» ولذا فإننا نحتاج ال 
ا و مت مت ول 
وحرفية» دونا الشعور بآی ملل آو . مشقة لأنه قد صار مهارة» هذا ما نعنیه بالهارات. 

کا نعنی بالهارة شیثا آخر نی هذا النموذج» وهو آننا ونحن نتدبر القرآن سنجد 
آمورا لا یمکن تطبیقها وجغل القرآن واقعا عملیا فیها الا باکتساب بعض الهارات. 

فحین تدبزنا نی بعض الورشات قوله تعالی #لایکف فرش( .کفهم رحلهة 
الحا واَیفِ؟» (فریش: الایتان ۰۱ ۲) - وجدنا أن فى هذه السورة إشارة إلى أن هتم 
بمهارة القیام بالرحلات التجارية لا فیها من انتعاش اقتصادى وأمنى # الت 
مع سدس وو ع صر نے و 
أطعمهم مِّن جوع وَدَامَنَهُم يَِنْحَوَنٍ » (فریش: الاية 4). وإتقان هذه المهارة يحتاج إلى 
مجموعة من الإجراءات الكثبرة والمنظمة لكى يصبح المرء مها متقنا لهاء وليس من شأننا 
أن نضع تفاصيل إتقان المهارة» بل يكفينا ونحن نتدبر أن نشير إليها وإلى أهميتها انطلاقا 
من إشارات القرآن ورسائله. فهذا فى حد ذاته فى غاية الأهمية حيث يشكل العقلية 
ويعرّف المسلمین ہم ينبغى تعلمه والاهتمام به. ويضع أفراد المجتمع على أولويات القرآن 
فى إكساب المهارات ليشجعوا الناس عليها ويوجهوا أولادهم لاء وربما يساهمون فى 
التشجيع أو المشاركة فى مراكز التدريب المهنية والتنموية الخاصة بإكساب المهارات 
المختلفة. 


لن نكون أمة راقية إلا باكتساب المهارات التى تضعنا فى صف الأمم المتحضرة 
الواعية بقيمة الإنسان وإمكانياته الهائلة لو استغلت أحسن استغلال» فللإنسان عقل 
وقلب ويدء فلو مى العقل ودرب على التفكير والابتكارء ولو غذى القلبوالنفس 
بروح الإيمان ووقود الأخلاق» ولو عملت اليد واكتسبت المهارات-لقدنا العام كله 


بالإسلام. 
القرآن يقول بشأن تنمية مهارات العقل بالتفكير والتأمل فل لما أعظکم پوو دة 
م اتير اق وك نم کت لھا ت76۹ 


ویقول بشآن مهارات القلب وا لنفس * فد آفلح من لها (3) ود اب من دسا ه 
(الشفین زا سان ١ ۰ ٩‏ -والتزكية حتاج لا جراءات ومهارات وبرامج تهذیب مرتبة 
وخططة ومستهدفات عمل دءوب. 
وفی الحث علی اکتساب مهارات الید یقول تعالی : 


# آن ال سَیعت ویر ق اسرد الوا صلا ی بما مود بر ل 
م2 مرح مر هرن رز قوش سس وو ممم و کک عدوم لد رورم < ناا رز ر مد ہیں .مرو زر روم 
ولسلیمن الریح غدوها شپر ورواخها مر وأستا له عبت القطر ومن آلجن من یعمل بان 
ده بان یه وم یزخ ینبم عن‌آمرنا یه ین عذاب المع (00) یعملود له ما معا 
من رت وس وحفان کالحواب دور زاس" شیف اععلوا ال داوید شکرا ول من 
عادی الق‌کور ‏ (سبا : البات ۱۳-۱۱). و کل هذه الأعال والصناعات والفنون 
تحتاج إلى اكتتساب مهارات كثيرة وعظيمة. إن أمة تتخلف وهذا شأن كتابها فى الحديث 
عن العمل والإتقان- لحديرة بأن تسقط من حسابات الزمن ولا يكون ها قيمة بين 
الأمم» هذا إن م تسقط من عين الله تعالى. 

ومن ظن بعد هذا أن القرآن كتاب صلاة وزكاة وصوم وحج فحسب فقد كذب 
على الله تعالى وأعظم عليه الفريةء وكانت جنايته على الإسلام لا حد لمفاسدها. 

ہم 2 ۶ 

نعم القران يحث على المهارات واکتساما ویدعو قراءه واتباعه إلى تدريب 
العقل والقلب واليد عليهاء وكلم| آتقن السلم الهارة کان آکثر امتثالا لتعالیم القرآن 
وتوجيهاته. فلا شك أن الإجراء إذا تحول إلى مهارة كان أوقع فى إتقان العمل وأوفر 
للوقت والمال. 

والقرآن يؤصل هذه المنهجية حين ذكر الله تعالى تدريبه لرسوله موسى عليه السلام 
على استعمال العصا قبل أن بذهب ای فرعون وم تالک مینک بنمومی (0۷) ق 
و و مر ٤ر‏ ےھۃ ہہے لكر ےر ہے ےہ یی زا _- ہے کے 
ھی عصای آَنَوژکوا عليہا واھش ہا عَل نمی ول فيا مَكَاربُ أخرئ 0 فَالَ لھا 
يتخومئ (5) الا إا ھی يد تی © قال ذا ولا تف سنییدا رمَا 
اذ ٭ (طے : الآیات ۲۱-۱۷). 


ہے 


ے‫ هار ا 


وی موضع آخر ‏ وآن‌آلی عصاک فلا اها ار 7ت 
موی أقمل ولا نف نک من المنیرت 4 (القصص : الاية ۳۱). 

لقد علمه الله تعالى استعاها قبل الواجهة مع فرعون وسحرته؛ فهب آنه ‏ يتدرب 
علیها قبل هذا اللقاء وکان آول استعماله ها فی یوم الزينة الذی جمع فرعون فیه جنوده 
من السحرة لکی بهزم موسی (۱) وهب آن موسی علیه السلام فر آمام فرعون والسحرة 
والناس الذین خشدوا من کل مکان لیشاهدوا هذا اللقاء -فهل ستکون النتيحة کما 
وقعت؟! 

لقددرّبه الله تعالى على استعمالما لكى یفر آول مرة- بطبيعة حال البشر -ولکی 
یتعرف علیها بشکل عملی. ویعرف آنها تتحول ال نعبان صدیق. ثعبان سخره الله تعالى 
لنصرته لا لعداوته» فلما فر قیل له بل ولا تخف نک من لایر 4 فلما جاء الیوم 
الوعود الذی بدخل فیه آهل احق مع آهل الباطل میدان الباراة والتحدی آلقی موسی 
عصاه بكل قوة. وتحولت إلى نفس الثعبان» ولكن لم يكن موقف موسی علیه السلام منه 
نفس الموقف الأول؛ لأنه قد تدرب من قبل. 

إن ميدان المبارزة بين أهل الحق وأهل الباطل لم ينقض بهذا المشهد» بل يظل إلى يوم 
القيامة» وأرى فى كثير من مشاهد الحياة اليومية ميادين وميادين تعد مبارزة حقيقية بين 
الحق والباطل. نی الاعلام والسياسة والدعوة وشتى شئون ال حياة» فهل يَعقل أهل الحق 
الأمر ويعُلوا من قيمة اکتساب الهارات التی تژهلهم غذا الیدان الذی لو تولواعنه 
وخذلوا امحق الذی معهم استبدل الّه قوما غیرهم. ثم م یکونوا آمناشم. 

إن إعلاء التدریب واکتساب الهارات ی شتی میادین الدعوة واياة کلها هو من 
آولویات هذه الرحلة التی تحباها الاْمة» وعلینا آن نتخذ القرآن ینبوعا نی هذاء ونتعرف 
على المهارات التى أشار إليها القرآن» آو الهارات التی لا بد من اكتسابما لکی نقوم 
بتنفيذ واجبات القر آن. 

فقوله تعالى #وَسَاورَهُمُ نی الا لح » (آل عمران : الاية ۱۵۹) لا یمکن تطبیقه بواقعية 
وحرفية ‏ وخاصة على الستوی الرسمی الا باکتساب مهارات تجهیز الاجندة "- 


الاراء ومناقشتها واجراء حوار جدّی حوشاء والانصات لكل ما يقال» والتصويت على 
الاراء بعد الناقشة کل هذا حتاجه الأخذ بمبداً الشوری. 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى « دع إل سبل رات باليكمة والموعظة َة 


وم ی ھا رس اش م 


وعدلهم بالق هی أ حسن إن ريك هو أعلر يمن صل عن سيه وَهرَ أعلم بالْمْهَدَرِنَ * 

(النحل : الاية ۱۲۵). 
فيوم أن دعا إلى الله أناس لم يعرفوا الحكمة بمهاراتهاء ولم يتدربوا على الموعظة 

الحسنة ولم يمهروافى الجدال بالتى هى أحسن ‏ كان ضررهم على الدعوة كبيراء 

وشوهوا صورة احق الذی ظنوا آنهم ینتصرون له. 

خلاصة ماسبق: 

وخلاصة ماسيق بشأن هذه الوحدة من النموذج ثلاثة أمور : 

۱- القرآن قد آرسی مبداً التلدریب واکتساب الهارات وعلمنا آن نهتم بهاء كما مرفى 
موقف موسی علیه السلام مع العصا. 

؟- الأوامر والنواهى القرآنية تحتاج إلى وضع إجراءات محددة أو اکتساب مهارات 
حتى يكون خلقنا القرآن. کما مر بنا من إجراءات لامتثال الأمر بقيام الليل» وامتثال 
النهى عن التجسس والغيبة. 

۳- کثیر من المهارات قد أشار إليها القرآن وعلينا أن نسجلها ونحن نتدبرلنهتم بها؛ 
ونرشد الناس إليهاء من ذلك مهارة الرحلات التجارية کما فى سورة قريش. 


جد اد اد 
>>“ ۳ کم 


ر3 


الفصل النامن : الوحدة الثامنة من النموذج 
(النموذج| لحضارى وتطبيقاته ) 


وأخيرا وصلنا إلى الوحدة الثامنة والأخيرة من هذا النموذج.ء والتى تمثل جوهرة 
التاج بالنسبة له. وهى الثمرة الكبرى للنموذج كله. فكل الوحدات السابقة ينبغى أن 
تصب فيهاء وأن تكون هذه الوحدة هى الغاية الأخيرة لكل ما سبقها من وحدات 

و ا O‏ أو السورة 
ری وت تو مال رت 
أننا لكى نصل إلى هذا نحتاج إلى كل معطيات الوحدات السابقة 

إذن لاا نستنبط من الآبة بهذه الوحدة أحكاما وإنما نستنبط منهجيات وأساليب 
س سس ل 
سميناه : نموذج الواساة. 


فهذه السورة الكريمة على قصرها تصلح أن تكون منهجية لنا وأسلوبا لمواساة 
الآخرين» فحين نواسى شخصافى مصاب نسلك نفس المنهجية التى سلكتها السورة مع 
النبی ِا حين آذاه قومه وقالوا عنه : نه آبتر (آی مقطوع النسب). لا توفی آولاده. 

ففى الآية الأول دا َعطیت دک لور » حيث ذکرت العطاء الکثبر الذی بمثله 
حوض الکوثر أو يكون الکوثر نفسه بمعنی العطاء الکثیر کما هو معروف فی اللغة 
وقد قال بهذا بعض الفسرین فالآية الأولى تمثل الحلقة الأولى من نموذج الواساق وهی 
حلقة ذكر العطايا لمن نواسيه فى مقابل ما أصيب به أو أخذ منه. 








# فصل لرك انح » وقثل هذه الاية التذ کیر بشکر النعم وتقدیم العمل الصالح 
للمنعم على ماوهبنامن نعم كثير» فوقت الاصابة والغم قد ینسی الرء معه ما هو 
فيه من نعم كثيرة ولا يبتم |لا با آخذ منه» فينسى فضل الله تعالى عليه ويترك العمل 
فحاءت هذه الاية نموذجا حتذی به فى المواساة. 


مر مد و 


لاک شانکلک هو الاب # يعنى أن الشرلن عادوك ونالوا منك ولسوف ینقلب 
السحر علی الساحره ولسوف پقطع له ذکرهم من ا خیرہ ولايُذكرون إلا بشرء وهذا 
يمثل ال حلقة آو الفردة الثالثة من مفردات نموذج الواساةء حیث التذ کیر بأن الشر على 
من آصايك ہام وعاداك وآذاك. 

فاذا ما عزینا آی انسان نی مصاب له یتعلق بایذاء الناس له فعلینا آن نذکره-آولا- 
بالخير الكثير الذى أعطه الله لہ ونڈذکر لە من نعم اله عليه الکثبرۃ ما یعرّیه ويشغله عا 
أوذى به ثم-ثانیا- - ندعوه إلى أن يعمل من الصالحات شكرا لله تعالی» ولا ینسی فعل 
الطيبات أثناء حزنه وهمه ثم نذكره - أخيرابأن العاقبة للمتقین وأن من نالوا منه لن 
يغيبوا عن قبضة الله تعالىم» ولسوف يلقون من الله تعالى جزاء ما فعلوا حتى يرتاح باله 
ويعلم أن الله تعالى يدبر للظالمين ويمكر بهم كما يمكرون بالصا حين. 

هذه المنهجية من شأنها أن تخفف الحمل عن كل مصاب بأذى الناسء وأن تجعل 
العبد أكثر تحملا للأذى. 

هذا ما نعنیه بالنموذج امحضاری. وقد سميناه بالحضارى ؛ لأنه من شأنه أن يصنع 
حضارة لهذه الأمة. وأن يرتقى بها أخلاقيا واجتماعيا وعلميا وعلى مستوى المجالات 
كلها. 

القرآن الكريم مليء با منهجيات الكثيرة» والأساليب الحضارية فى شتى الناحی و کل 
مقطع قرآنی آو سورة ولو قصبرة نستطیع آن نستنبط منها نموذجا یصلح لأن یشکل 
الفكر ويبنى أسلوبا فى الحياة» علینا فقط أن نجتهد فى التدبر» بخاصة فى هذه الوحدة 
التى تحتاج إلى تفكير وإمعان نظر أكبر» وما تدبرناه فى الوحدات السابقة سيساعدنا 
كثيرا فى التعامل مع هذه الوحدة. 
نہ 


سورة العصر ونمودج اللجاح : 
ملخص سورة العصر أن الله تعالى أقسم على خسران الإنسان باستثناء الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات, وتعاونوا في بينهم على الحق والصبر. 
نظرنا متدبرين فى هذه السورة فى (دورة معايشة القرآن) فاستخر جنا منها نموذج 

النجاح» النجاح بصفة عامة وليس النجاح المتعلق بالدين وعلاقة العبد بربه. 
قإذا كانت السورة قد سیقت لبين الفللين والتاجتكين والتاجين من الخبر عند 

الله تعالى يوم القيامة فا المانع أن تكون نفس المنهجية لنجاح المؤمنين عند الله هى 

نفس المنهجية للنجاح فى كافة أعمالنا المهنية والصناعية والتجاریة؟ لاذا لا نعتبر السورة 

منهجية فى وضع أسس النجاح لأى عمل. 
لاذا لا یقتدی السلمون والشباب بسورة العصر ی کل آعاشم ومشروعاتهم التجارية 

لتحقیق النجاح والقوة التی لا ننهض لا بباء ولا نستطیع أن نعیش بدیننا وننشرہ فی 

العام الا |ٍذا تمسکنا بأسباب القوة التی تجبر امحمیع عی احترامنا. 
سورة العصر منال عظیم لنموذج النجاحء نستطیع آن نقیس علیه کل نجاح» 

فشروط النجاح ومعاییره طبقا لنهجية سورة العصر هی : 

-١‏ الایمان بالفکرة : فأى نجاح بدایته فکرة يتحمس له صاحبهاء ويؤمن بها وتجعله 
يجاهد من أجلهاء ويتفانى فى إقناع الآخرين بها وجذبهم إليهاء وکل آصحاب 
المشروعات والمؤسسات الناجحة كانت بداية نجاحهم أنهم تبنوا فكرة, آمنوا بها 
وعاشوا مجاهدين من أجلهاء وهذا المعنى مأخوذ من سورة العصر 8ء امنوا #. 

۲- العمل من أجل الفکرة :فا لایمان بالفکرة وحده لا یکفی لإنجاحهاء فلا بد من عمل 
دءوب وسعی حثیث منظم ومستمر منأجل تحویل الفکرة ی واقع عملی» والا 
ستظل الفکرة جرد حدیث نفس وخواطر تجول نی عقل صاحبها. 

وهذا معنی قوله تعالی فق سورة العصر لإوَعَیلُوا 4. 

؟- الالتزام بمعاییر العمل والنظم الوضوعة لنجاح آی عمل : فلا یکفی لتحقیق النحاح 

فی آی مشروع آو بناء موسسة آن یکون العمل ارتجالیا وعشوائیا وفق ما یملیه افوی 


والمزاج» بل لا بد من أن يكون العمل وفق نظام متبع وطبقا لا تقوله القواعد الادارية 
والفنية» وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وما توصلوا إليه من تجارب ومناهج 


7 


ناححة. 

فالعمل وحده لا یکفی للنجاح بل لا بد آن یکون عملا صحیحا. 

وهذا العنی آفادته سورة العصر نی قوضا # آلصَِحَتِ -بالَحَنّ ‏ فاحق والعمل 
الصالح فی الشرع یعنی ما کان موافقامنھج الکتاب والسنة لأنہما مصدر الصالحات فى 
الاسلام أما فی شئون حیاتنا فمصدر الصواب وا خطا فى العمل هو العلوم والأبحاث 
والتجارب وانبرات. ولا مانع عندی من تسمیته بالصا مات آیصاء فالصالح من العمل 

هو ما یصلح آن نقوم به سواء كان مصدر صا حيته الوحى آو التجارب والعلم. 

4- التعاون على الصواب والتزام فريق العمل كله بذلك :كل ما سبق لا بد أن يتعاون 
فيه الجميع» فلیس التزام فرد أو آفراد. بل هو التزام کل فرّق العمل ومن حاد منهم 
یرده باقی الفریق ال رشده وصوابه» وعل القائد آن یکون منتبها غذا؛ فلا یصلح 
عمل بدون تعاون الجميع واتفاقهم على اتباع منهجية صحيحة يكافاً من یلتزم بها؛ 
ویعافب من بخرج عنها. 

وهذا العنی العظیم نی التواصی والتعاون بين فريق العمل ترسيه هذه السورة 
العظيمة فى قوله تعالی وتواصَواً # مرتين» مرة مع الحق ومرة مع الصبر. 

د- الصبر وا مثابرة «فلا نجاح بلا مثابرةء ولا إنجاز بلا صبر وتحمّل» ومن استعجل 
النتائج قبل آوانهاباء بامخسران» فأى مشروع يحتاج إلى نفس طويل» وأى نجاحعظيم 
يفتقر إلى صبر أصحابه وعدم يأسهم وقنوطهم, وكم من فكرة عظيمة وعمل كبير 
م یکتمل بسبب آن آصحابه قنطوا فى الطريق وم يتحملوا أعباءه ومشاقه؛ فبالصبر 
والأمل وطول النفس والثبات عل المبادئ والطموح العالى تنجح الأفكار الجيدة» 
فجودتها والعمل ها لا يكفيان لنجاحها بدون صبر. 
وهذا الشرط فى تحقيق النجاح هو ما ختمت به السورة #وَتَوَاصَوَأ يألصَّير 4. 

۳ 


إن سورة العصر بهذا لاترسم للمؤمنين فحسب منهجية نجاحهم فى الآخرة» بل 
تضع منهجية نجاح -أى نجاح -لكل من أراد أن ينجح» وعلى المؤمنين الواعين أن 
یتخذوا من القرآن النهجیات والناذج ا حضارية لکی یملکوا الدنیا بآیدیپم. وحققوا 
الاستخلاف النوط بهم. 

کے مها ۰ ۰ ۰ ع و 

جو سرت السا لی وضعته سورة العصر یصلح لآن یکون منهجا تبنی علیه 
تتخلف عن أحد» فمن آخذ بأسبابه وٌفق ولو کان کافراء ومن تخلى عن آسبابه تخلی عنه 

فمتی تتربی الأجيال على ما آرساه القرآن من نیاذج تصنع حاضرهم ومستقبلهم؟ 
ومتى يفهمون أن كتاب الله تعالى ليس للقراءة التى يأخذون بها عشر حسنات على 
الحرف فحسب؟! 


تكرارنموذج النجاح فى القرآن : 
نی الاية آخری یمکن استخراج نموذج للنجاح آیضا لا بخرج فى إطاره عن النموذج 
ڑڈے ل کح رر ررر کے موی موم ود و رہ ر سے عم 
٭ یشول تسا ی : ٭ ومن آزاد ار وَسَ فا سعیھا وھو مَؤَمن فَأواَيِكَ كان 
صیوو 22 سك < 
سهم مَشْككُورا # (الإسراء: الآية ۱۹). 
فقد اشتملت الاية على قلة ألفاظها وقصرها_على منهجية النجاح وأركانه : 
۱- الحرك والوقودلای عمل : ۷ وَمَنّ أراد » فالإرادة هى القوة الدافعة نحو النجاح 
والتوفیق. 
۲- تحديد الرسالة والهدف» وهذا يبدو فى النص على #الْدخْرَةَ #.والارادة وتحديد 
الهمدف هنا يقابل الایمان بالفكرة فى سورة العصر. 
-١‏ العمل والسعى : سک ا 4 فالارادة والنية والعزيمة على تحقيق ا هدف لا يصنع 
شيئا بدون عمل دءوب وسعى حثيث. 
۰ ۰ 7 لس براه 7 
فالعمل نی سورة العصر #وعيلواً € يقابل السعى هنا. 


۲- النظام واتباع القواعد : فلابد آن یکون السعی وفق قواعد النجاح التعارف علیها 
بمنهجية |دارية وفنية خصصية. فلیس کل سعی جعل صاحبه ناجحاء والعجب أن 
هذا المعنى نی الاية مستفاد من الضمير فى قوله تعالى #سَعَيهًَا سعیها 4 وم یقل : سعیه 
ليعلم كل ساع للآخرة أن ها سعيها هى وفق منهج مرسوم. وليس سعيك أنت 
حسب هواك وما يتراءى لك. 

و کیا ن کان الس ا كذلك شرط نجاح 
الفكرة الایمان بها والدعوة من آجلها والصبر عليها والدفاع عنها. 
ہو و سو رت ۳1 

ره م خی سا ین کہ 

۵ - الجزاء : # فيك کا تهر 2 شکور # وهو ثمرة النجاح وجوهرة التاج» 
اي ل 
والجزاء المنصوص عليه فى هذه الآية يقابل الجزاءالمستفاد من الاستثناء فى سورة 

العصر فقوله تعالى هناك # إن آلانن ھی سر ا لا لذبن ۰ بفید آن هو لاء 

من الستثنین من اسر بیا يعنى فلاحهم وفوزهم. 

نموذج فض الشراك : 


تحدث القرآن الكريم عن الطريقة المثلى لفض أقدس علاقة وأوثق رباط بين اثنين» 
وهو رباط عقدة النکاح» وقد سمه الله تعالى فى كتابه ميثاقا غليظا كم فى قوله تعالى 
« کرک كلددونة: وَكل آفتی بتسشگم ال بعض واعدت منم ییکتا 
عُلیظا 6 (النساء : الاية ۲۱). 

* یقول تعالی واضعا النهج لفض هذه العلاقة : ۳ الط منت یر بر بان له 

رو ول نیشن ماحل ان راهن دک ار خن 

یه نی دک ان ا و مكل اليف عم لوف وَللرَجَالٍ عَلَهِنَ مر 
وا عد کم ا للق ان ا مساك مغرو أو سرح باخسن و یل کم 


> 


و مس 6 2R‏ قد ء وو ومع مس هو ا مسر وو رم 0 کہ وو 
۰ دی 2 و ,۳ 0 ص 


والسژال هو : لاذا لا تکون هذه النهجية هی الاأسلوب التبع لفض آی علاقة بین 
اثنين غير علاقة الزواج المنصوص عليها فى الایتین؟ حیث نستنبط نموذجا حضاریا 
راقيا من تعاليم القرآن نى حل عقدة النكاح نخرج به عن إطار الزواج لنتعامل به فى 
کل الحالات لفض العلاقات سواء كانت علاقة شر كة وتجارة بين اثنين» أو علاقة 
صداقة. أو علاقة موظف بشر كته ويريد أن يستقيل منها أو تريد الشر كة أن تفصله من 

العمل. 
إن القرآن - ك آفهم -حين يقرر أحكام النكاح والطلاق فإنه لا يريد منا أن نتوقف 

عند هذه الأحكام فى محل ورودها فحسب. بل یریدنا آن نتخذ منها منهجية حکم مناحی 

حياتنا فى المواقف المشابهة» وعلینا فقط آن نستنبط ونتدبر هذه النهجیات والنعاذج التی 
تصلح للتعمیم ی جالات مختلفة» وه نه الطريقة یصبح القرآن منهج حیاق ویرتقی 

المسلم من تدبر الأحكام والجزئيات فقط إلى تدبر المنهجيات والكليات. 
لقد تدبرنا هاتين الآيتين فى (ورشة معايشة الق رآن بجمعية علیین ۲۳) واليك النموذج 

احضاری الذی خرجنا به» وقد سمیناه نموذج (فض الشراکة) ومفرداته کالتای : 

۱- فترة الاختبار قبل القرار النهانی بالفض :عل کل اثنین شریکین - نی تجارة أو أى 
علاقة- يريدان فض هذه العلاقة أن يضعا لاأنفسه فترة اختبار قبلان یقررا الفض 
النهائی. فالموظف الذى يريد أن يستقيل لتضايقه من العمل أو رئيسه الإدارى فلا 
يتسرع فى اتخاذ القرارء عليه أن يضع لنفسه فترة معقولة يختبر فيها نفسه. يبتعد قليلا 
عن العمل دون أن يستقيل» وتكون هذه الفترة بمثابة اختبار لنفسه فى بيان مدى 
تحمله لثرك العمل . 


۹- وهى الجمعية التى بدأت فيها تدريب الناس على هذا النموذج وانطلقت منها آولی ورشات معايشة القرآن 
الكريم. 


۱۳۹ 


فلياذا لا يبعد كل من الشریکین عن ال خر عند ظهور النزاع دون اخاذ قرار بفضص 
العلاقة؟ لاذا نقرر دائ) عند الاختلاف آن بهجر آحدنا الا خر؟ ثم نندم بعد هذا القرار 
ونکتشف آن استمرار العلاقة کان آول من فضهاء ولو أننا أعطينا لأنفسنا هذه الفترة 
الاختبارية لكان أولى» حبث نخت فيها الحياة دون العلاقة» فإذا وجدنا أن العلاقة 
أفضل كان بإمكاننا العودة لأن الفرصة حينئذ ستكون متاحة ؛ حيث إننا لم نقم 
بالفض, بل اكتفينا بمجرد البعد قليلا أو الحصول على إجازة بدون مرتب من العمل 

إن النظام الذى وضعه القرآن لفض علاقة النكاح يعتبر نموذجا لا مثيل له لفض 
آی علاقة» فقد جعل الله تعالى الطلاق مرتين رجعیتین بين كل مرة وأخرى فترة اختبار 
تسمى بالعدة» فهى فترة تباعد بين الزوجين ولكن مع إمكانية العودة» فهى فترة يمكن 
تسميتها فترة (نصف بعد أو نصف فض) فهى تأهيل للفض وليست فضا كاملاء يختبر 
الزوجان أنفسھ| فی هذه الفترة ليقررا هل يمكن لما أن يقررا البعد النهائى أم لا؟ 

إن هذه المنهجية التى يقررها القرآن بشأن الطلاق تصلح أن تعمّم وأن يجعل المسلم 
منها نموذجا لفض أى علاقة بينه وبين الآخرين» نعم لا يلتزم بنفس تفاصيل أحكام 
الطلاق» ولكن التزام المنهجية عموما سوف يقيه بلا شك من كثير من الأخطاء الناحمة 
عن التسرع فى اتخاذ قرار الفض بدون أن يختبر الأمر بفترة اختبار كما قلنا. 
؟- العودة بعد فترة الاختبار بالمعروف : بعد فترة الاختبار قد يشعر المرء بأنه لا غنى 

له عن هذه العلاقة فيقرر العودة ويكون رجوعه حينئذ سهلا؛ لأنه لم يقم بالفض 

البات الذی حول بینه وبین العودة. 

ويجب أن تكون العودة بالمعروف. دون تجريح ولا إهانة» یکون آساسها الاحترام 

التبادل من الطرفين. 

وهذا عین ما قررته الآية بشأن العودة نی آثناء العدة سالك مرو #. 


۲- الفض باحسان :]ذا ما تبين له أثناء فترة الاختبار أن الأفضل هو البت فى أمر فض 
العلاقة» بأن يشعر بالراحة النفسية فى هذا التباعد النصفىء فيقرر فى هدوءالاستمرار 


فی البعد بقرار نهائی بعملية الفض - فعلیه حینتذ آن ینجز هذا الأمر بإحسان أو 

ومعلوم آن درجة الاحسان آعلل من درجة العروف وهذا من عظمة القرآن آنه 
يأمرنا بأن نكون فى الفض أحسن خلقا من الرجوع فى العلاقة والاستمرار فيها. 

والكتاب الذى يأمر أتباعه بأن يكونوا عند الفض أفضل خلقا من حالة الرجوع 
فى العلاقةلجدير بأن يسود العالم ويبنى حضارة تقوم على الأخلاق السامية والقيم 
الرفيعة. 

لقد استعمل القرآن كلمة المعروف فى العلاقة بين الزوجين كا فى هذه الآية» وأيضا 
فى قوله تعالى #وَعَاسْرُوهنَّ بالْمَعروف * (النساء : الآية )١9‏ أما كلمة الإحسان فقد 
استعملها القرآن مع الوالدین ‏ وَبإلوَلَِِنِإِحََسَنا 4 (النساء : الآية 75) فى أكثر من 
موضع. لآن حق الوالدین ومکانتهما آعلی من الزوجة. 

وكأن الله تعالى يريدنا أن نعامل من نقطع معه العلاقة بهذه النزلة من الاحسان 
والکرم. وآن نتعامل بالفضل لا بالعدل ويؤكد هذا قوله تعالى فى نفس السياق سفق 


دومج ہو ے 


الطلاق بعده بآیات - ولا کنسوا مس بتک که (البقرة : الآیڈ ۲۳۷). 
فما أعظم أخلاق القرآن! وما آبعد کثیرا من السلمین عنه! 

6 الافصاح والشفافية :ما تقتضیه الروءة ومن لوازم الفض باحسان آن یفصح کل من 
الطرفيون ی ی ا ق ی ا 
المضرء فلا شك أن هناك معلومات وبیانات مهمة عند هذا الوظف الذی يريد أن 
يستقيل؛ » أو عند هذا الشريك الذى يريد فض الشراكة فى التجارة. كمعلومات 
تتعلق بالعملاء أو البضاعة أو العاملين أو غير ذلك ما یتعلق بمصلحة العمل» ومن 
الأخلاق السامية والاحسان الذی آرشد ٍلیه القرآن آن بفصح الانسان عما لديه من 
معلومات. ولا یترك العمل آو یفض الشراکة الا |ذا تأكد أن طرف الشركة التى 
يعمل فيها أو الطرف الآخر نی العلاقة قد استغنى عنه وأنه لم يعد بحاجة إليه وأنه 
قدأوجد البديل الذى يسد محله. وقد أدلى بكل المعلومات التى تخص العملء بل ربا 


۳3 


يحتاجه العمل بعد الفض للإجابة على أى استفسار يخص بعض المعلومات, وعليه 

حينئذ ألايكتم مالديه ولوبعد ترك العمل.يقرر القرآن هذه المسألة بوضوح فى 

ا لحديث عن الطلاق وال آن یکمن مق له ف أَرحَا مهن إن ف وم بان 

لالخ 4 فالکتمان لا جوز نی حالات وجوب الانصاح. والإفصاح يجب إِذا 

هذا هو الفقه والمنهج الذى يجب أن بتع لمن أراد أن يفهم القرآن ویتخذه سراجا 

۵- رعاية الحقوق والواجبات : سواء قرر الطرفان العودة آو فض العلاقة لا بد آن تکون 
هناك حقوق وواجبات. حقوق لکل طرف. وواجبات على كل واحد. 

وآهل الروءة والدين هم من يسعون لرد الحق إلى أهله وعدم التقصير فيه» بل ربا 

يتسا حون فى حقهم ولكنهم لا يساحون أنفسهم فى حق الآخرين, وقد قرر القرآن هذه 


القاعدة- قاعدة احقوق والواجبات- نی قوله #وَطْ منل ری عم بالموف ‏ یعنی 


آن ال رأة شا حقوق ک| آن علیها واجبات. والواجبات التی علیها هی حقوق للزوج؛ 
وقدم ما للم رآة من حق عل ما للرجل رعاية لضعفها. فان النظر فی حق الضعیف مقدم 
على حق القوی. 
فالامساك بالعروف آو التسریح بالاحسان یقتضیان رد احقوق ال آهلها. 
فمن قرر العودة بعد فترة الاختبار فعلیه أن يقوم بواجب هذه العلاقة» وآن یکمل 
مسيرته على الوجه الذی یعالج به الشکلات التی کانت سببا لتزم الوقف» وف حالة 
اتغاذ القرار بالفض فیحب آن یکون قائما علی قاعدة احقوق والواجبات. فکل من 
الطرفين يقوم بواجباته نحو الآخر, ولا يطلب أكثر من حقه. فبمثل هذا تبنى الأمم 
ويرتقى الناس» ويُرضون ربهم جل وعلا. 
- مراعاة حق صاحب السلطة : ی حالة القرار باستمرار العلاقة بعد فترة الاختبار فان 
على الطرف الرءوس آن یراعی سلطة الطرف الرئیس. فالوظف مثلا الذی یقرر 
الاستمرار نی الشر کة بعد الاجازة التی حصل علیها- فترة اختبار -علیه آن یراعی 
۳3 


حق شرکته وروساته نی العمل» فلهم السلطة علیه نعم له حقوق علیهم ولکن 
السلطة والرئاسة نی العمل لا بد آن تراعی آکثر. 
وقد قرر القرآن هذا الحق للرجل باعتباره صاحب السلطة عل المرأة» فبعد آن قرر 
قاعدة الحقوق لكل من الطرفين وف مل لى عم َو » قال وال لين 
مره 


درجة . 


كشيرا ما یکون سبب الاشکالية هو آن الوظف لا بطیع آوامر رسائه نی العمل» 

۳ 1 7 ۶ 5 ۹ ۰ و 9 
ویعتقد آنهم لا یفهمون وآنهم پقررون ما یفسد العمل. وهذا بحدث خللا کبیرا ویوتر 
العلاقة بین الوظف ورئیسه فذا ما فهم الوظف حق السلطة نی الطاعة استطاع آن 
يعالج المشكلة» ولو تبين له سوء القرارات فبامکانه أن يحل الموقف بشكل تلف یقوم 
على الحوار وبيان وجهة نظره لا على التمرد وإعلان العصيان. 

أغلب العلاقات بين أى طرفين فى مصلحة مشتركة يكون لأحدهما سلطة على 
الآخر. سواء بين زوجين أو شريكين فى التجارة أو بين الموظفين وصاحب العمل أو 
غير ذلك من العلاقات. ورعاية السلطة نی کل العلاقات وحقها نی ٍصدار الأوامر وآن 
یکون الأصل هو طاعة هذه الأوامر يحل كثيرا من المشكلات وتوتر العلاقات. 

5 7 اض ا کے ر روا 5ھ کک 

وقوله تعالى #وَلِرَجَالِ لین درج # ليس - كما أفهم ‏ مجرد تقرير حكم جزئى يتعلق 
بدرجة للرجل خصه اللہ بہاء وإنما هو منهجية يضعها القرآن أساسا فى بناء العلاقات. 

وتحويل القرآن إلى نماذج حضارية بفهمه بهذا الأسلوب يجعل للقرآن شأنا آخر 
فى حياتنا. وإذا انضاف ای ذلك کل الایات التی تتحدث عن نفس الوضوع فلا شك 
آن النموذج سيكون أكثر تكاملا فى مفرداته. 
أحكام الطلاق فى القرآن كله-على سبيل المثال- أن نصنع منها نموذجا حضاريا متكاملا 
فى فض العلاقات والشراكات بين الناس. 


فمثلا قوله تعالى فى سور سا وای ادون سٹو رہ رک فوظوش رک َأَحْجَرَوهٌ 
ف المصاجع ا قن اتڪ فک فل فلا عو عن س د أله كارت علا 
کبها () ون شم شقاق بیها ES‏ تا وَعَکما ین آهلهآان 


رید احا لوف ا ان نَّ الله كَانَ عَلِيمًا سے خبیا» نستطیع آن نکمل بهذه الایات 
صورة من نموذج فض الشراكته والتی تشل مرحلة الاصلاح بأسالیبهالختلفة وتدحُل 
آطراف آخری لرآب الصدع قبل عملية الفض. 

فالية الوعظة اخستة واسداء التصح منهج حباة ولیست مجره اسلوب مع الزوجة 
عند نشوزهاه کم آن توفیع قوبة مقل افجر بالکلام قد یکون جدیا ق هذا الشان, فزذا 
ل يجبد الأمر قد نلجأ لتدخل أطراف مسسموعة الكلمة فى عملية الشزاع قبل قرار فض 
الشراكة» وهكذا يمكن تعميم مثل هذه الأحكام التى وردت فى سياق الطلاق على ما 
يشابهها من حالات ومواقف اجتماعية» وأن نجعل منها نموذجا ومنهجية متبعة جريا 
عبل هدی القرآن الکريم فلا شك آن هذا نوع من آنواع اتباع القرآن؛ بل هو اتباع 
سو سیت سو سی نہ پوت بل فهموا عن الله تعالى المنهج 
والأساليب الراقية التى تحتذى. وعرفوا سنن الله تعالى فى فهم الواقع وحل مشكلاته. 

وأعيد القول وأؤكد على أننا لا نعنيب النموذج الحضارى الذين ستخرجه من هذه 
الآيات أو غيرها أن نبتدع أحكاما كأحكام الطلاق فی فض الشراكة. فلا نوجب -مثلا 
-فى فض الشراكة عدة كعدة الطلاق» وإنم| المقصود فقط اتباع المنهج العام فى التريث 
والشفافية فى الإفصاح عن المعلومات» ومراعاة الحقوق والواجبات. إلى غير ذلك ما 
لا ختلف عليه. 


من النماذج القرآنية التى تمثل وحدة متكاملة عن العمل الجماعى ‏ ما ذكره الله تعالى 


فقد ذكر الله تعالى فى هذه القصة العجيبة مبادئ العمل الجماعى, وأسس بناء 
الحضارات والحفاظ على الأمم» فتحدث عن : 


1 


۶ ۰ ع ع ساح سے و سر سے وک 
۱- آساس النجاح وبناء الحضارة نی العلم ۶ ولقد ءائبنا دورد سین لا 4. 
۲- توریث الاأجیال للعلم واحضارة وورٹ سین داود #. 

۳- |تقان اللغات عم مق سر 4. 


كرس ہے صا 


+ رق مر 
>- توفر كافة الإمكانيات را کی 
ه- حسن الإدارة وتقسیم العمل وحم نود ین الجن ولا واسر تم 


و موم 


بورعون ۲٭. 


5- المسئولية الجماعية الى تحتم على الفرد إسداء النصح فی احترام جمل لآخرین: 
كما نصحت النملة أخواتها مخاطبة لهم بأسلوب التعظيم #يِكأَيُهَا التَمْلُ اَدخُلوا 
سٹک تراستخ لاخ يغؤةة رغلا تقية». 

-التماس الأعذار للآخرين.ويبدوذلكواضحافيقو لالنملة ##إوه رلا يشَعرُونَ# وكأنها 
تقول هم: ادخلوا مساكنكم حتى لا يدهسكم جيش سليران, وفى حالة حدوث 
ذلك فلهم العذر لام لا یشعرون بنا لصغر حجمناء فهم غبر متعمدین لذلك؛ 
وببدو التماس الاعذار أيضا فى قول نبى الله سليمان عليه السلام عن امدهد # َو 
ی بسن مین » فقد ترك مساحة للعذر - استثناء من الوعید الذی توعده به 
0 8 تغیبه, 

۸- التابعة والرقابة وتفقد آفراد فریق العمل وت سر » ولاحظ امحاءات لفظة 

وَتَفَقَدَ 4 فكأنك تبحث عن شیء مفقود. ما يدل عبل شدة التحری ودقة البحث. 
4- الانضباط والحزم ومعاقبة القصرین « له دابا ییا آو انصَ. 
۰- اعتبار البرهان والدلیل آساسا فی الحکم على الواقف والاأشخاص ۳ 
بسلطن مین >. 

۱- نصات الرئیس ال مرء‌وسیه ولو کانوا خطتین عسی آن یکون شم عذر ویبدو 
ذلك واضحا حين استمع نبى الله سليمان عليه السلام إلى الهدهد وهو يبرر غيابه 
#فَقَالَ أَحَطتُ یا لم تجط ی ویک من س يقن 4 إلى آخر ما قال. 


- كم أن فى قول ال هدهد هذا إشارة إلى أن المرءوس والأقل شأنا ومكانة قد يحيط علما 
ببعض الأمور التى لا يحبط بها الرئيس الأعلى شأناء ولا يُستفز الرئيس إذا قال له 
مرء‌وسه ‏ أحطتٌ « ما لم حط بو 4. 


۳ - یمان الأفراد بالر سالة والتحمس فا والغضب من آجلها؛ كما كان واضحا فى كلام 
با 
سی مره سَيْلِكُهُمْ راو من کل شیر 27 OF‏ 
وقومَها جدود مس من دون له ورین لهم لین مهم هم عن لبیل 
فھم لا يِهَنَدُون لاجد ی مرج الب نی التتوت والرض ویر 

ما فون وم لٹ را اق له الا هو رث لش لر 4. 

۶ - التحقق من الأخبار والتأکد من صحتها «قال سر أَصدفت آم کت من 
آلگزبیںَ . 

۵- عقد الاجتاعات والتشاور فى الأمور # قَالتيكأما الْمَوأإن تی رکب کے © 
و و ا ہت 
ك اوی ن امری ما نت کاطعة ار حى بدو ا الوا من وا 
رو وولو ام ی وار لی فانظری مادا من 44. 

5- عدم التسرع فى إصدار القرارات» واختبار الأمر قبل اتخاذ القرار بشأنه. كما 
اختبرت ملكة سبأ صدق سليمان عليه السلام وقوته فى رسالته إليها # قَالَتَنَ 
آل ا و امسا رار ا املا ا کات ا )ان 
رة إكوم به ةراط بم بجع المرتاوة ). 

هم مب "08.99٤۶‏ له خَير متا 


م2 1 ۲ پھر یر سی 
نک بل آنتر ر نفرحون 


ےہ 


٢ 


- القوة أساس الملك والدعوة إلى الله تعالى» فالقوة العسكرية والتكنولوجية فى غاية الأهمية 
أعدائها. 
اہ واضحا فيقول نبى الله سلیمان علیه السلام  :‏ اج للم تلهم جنودر 


سم ج 22 


قبل طم ها ولتخْرحهُم نها أده وهم رون ». 


عاط كوم نيوو وه 
یا الما یک ین میا کے امہ تلم 35600 عفرت ب انآ کید 

ہس تل شوم ین کات زنک نت ا 05 0 ی عنده ا وا لكب ا ایک بد 
لان داك 9- - - - 0 سرام 
ین کر نکر تیه وی یکت رک ی یگیم )36 کرو رابت 

ام مہوں من الد کا مدو ا فما جا جات قِلَ 5006 O TEE‏ ااا ن 
اکا وصدھا ما کات كارو رو ال ار کو کا ادلي 
ال ره عبت له کت عن‌سافیها ال که سح مره من قواریر ات زب 


21 


ل 


ضس مج و ہے ا مر کے ما ا 1 0 


جح یت 
EE 71‏ الل شا ام و 
ند قال منداین فص رق لبون اشک ۳ وم ومن شکر نَا 5 وه یتر رن 
۳80007 
نمودذج العملية التعليمية : 
۰ 7 5 ور و ںا 4 14 ۲ ہی کے ۰ 
فى سورة الكهف فى قصة نبى الله موسى مع الخضر عليههم| السلام ‏ نموذج يحتذى فى 
العملية التعليمية التى تتكون من عناصر ثلاثة : العلم والتعلم والمنهج التعليمى. 


آولا : المعلسم ؛: 
فقد عرضت القصة للصفات التی میب آن یکون علیها العلم وهی : 


عب مرحم گم 


۱- الرهة عمواوبالتعلمن خصوصا ۷ حر دا عدا دن عاو ماه همه من 
عندتا. 

-١‏ التخصص فيما يعلّم لوعَلَكَهُ واا 

۳- فهم بواطن الأمور وإدراك ما لاايدركه غيره ويبدو هذافی کل الواقف التی سلکها 
فى القصة من خرق السفينة» وقتل الغلام؛ وبناء الجدار. 

ا عل راس آن یتیس( رکف 
0 سی مات رد خر ا قال معَجدف ان شاء له صابا ولا عصی ی مر 
3 ون يست ملا مَل من قیمع لمث لَك ينه وا 4 

ه- طرح علامات استفهام ومواقف تحتاج إلى جوابء وترك فرصة للطلاب للتفكير 
فيها وإمعان النظرء والاجابة علیها نی الوقت الناسب الذی مختاره العلم ‏ قال ین 
اتَبعتیی فلا لی عن سىء حي یت آک ینه وکا . 
وقال بعد ذلك سای کول ما لم سم صا € . 

- معرفة |مکانیات الطالب ومدی تحمله واستیعابه ۷ فانک آن مت معی صبرا 
لا وف تصیر عی مار تحط ہو خر . 
قال لر أل لكك کن سكيع میی صَبرا *. 

۷- - ترك العملية التعليمية فى الوقت الذی پثبت فیه للمعلم آن رسالته قد وصلت وما 
بعد ذلك هو ترّيّد بدون فائدة # قال هلدًا فراق بينى وبديك 4. 

8- التماس العذر للطالب عند الخ ط ا فى المرات الأولى وعدم أخذه بالسهو من أول 
مرة 2 ال لئان ما يمت ولا رجف من أمرى عُدَرًا 4. 

-٩۹‏ وضع حد للأخطاء. ولتکن ثلاث مرات. کما هو مفهوم من القصة کلها. 


ثانبا : التعلسم: 
كما يبدو فى القصة الصفات التی ینبغی آن یکون علیها الطالب وهی : 

۱- الذهاب ال العلم وبذل قصاری امهد للوصول البه لا أب حي اَل 
مَجَمَمَ خرن و آمضی حقبًا * 
وقال ۶ مد لتبتّا من سَمّرنا هذا با #. 

- الاپ ق العرض وطلب التعلم من العلم اني هز بك ع ان كن 
اعم رتا . 
999٥8 ٤‏ 9 ا 
می صا اا کف صر عل ما لر ت ہو خب ا َال 
۳۷1 

4 - طاعة التعلم للمعلم فیما یأمر به ولا أَعَصِى لَكَ نا . 
۵ - الاعتذار بأدب عند الخطأ والنسيان 8 قل لئان یمّا یٹ ولا نی من آمری 
عم #. 

-٦‏ إدراك الطالب مدی رهاقه لعلمه عند تكرر أخطائه # فَالَإن مَأَلنْكَ عن میم بعدها 
فلا صح قد بلحت من ادن در 4. 

ثالشا : اللهسج النعلیمسی: 

۱- الصحبة بين التعلم ومعلمه. فالعلم ا حقیقی ما کان عن اتباع وصحبة ومعايشة بین 
الطرفين # قال له موسى هل أتبعك علع ان تلم منًَا علمّت رہ دا ۹۴. 

-١‏ تواصل الأجيال فى تلقى العلم؛ واتصال الإسنادء فكل معلم يعلم ما قد تعلمه 


ومتعلم اليوم هو معلم الغدء ومعلم اليوم هو متعلم الأمسء وهذايبدوفى قول 
موسى عليه السلام السابق علج ان تلم مِمَا مت #. 


1 


۹ 


1- رسالة العلم التى تؤدى إلى الخير والرشاد واتباع ا لحق» فلا خير فى علم لم يفد صاحبه 
رشدا #مِمَاعَلْمَتَ رَشَّدًا #. 

اح اسر رظارافایورل اف سب ص9 ی میم 
ہے ھا رم بم اڈ شترط وان تفق علیه 9 قال قان بعتن ی فلا عن 
کی حَق أَحَدثتَ لك نہ وه 4. 

۵- التعلیم بالوقف. وهذا آفضل طرق التعلم وآجدی من کثرة الملحاضرات والمواعظ 
وهو واضح فى كل القصة حين تعلم موسى عليه السلام من الواقف الثلائة التی مر 
بها مع الخضر عليه السلام. 


النماذج الحضارية البسيطة والمركبة : 


النموذج الحضارى الذى نطلبه من القرآن قد يكون م ركبا من مفردات عدة تستخرج 

. من الوتوع الواح الاي ۳ أو من خلال السورة الكاملة القصيرة» 
آو من خلال تتبع الوضوع الواحد نی القرآن کله؛ وقد سبق الحديث عن هذا النوع 
المركب فى الأمثلة السابقة 


أما النموذج البسيط فهوالذى يتكون من مفردة واحدة تستنبط من اللفظة القرآنية أو 
الجملة الواحدة» حيث نخرجها من سياقها الذى وردت فيه لنصنع منها نموذجا يطبق 
فى شئون مختلفة من الحياة. 

وما أكثر هذا النوع من النماذج البسيطة فى القرآن الكريم ! 


6 ص سا و م 


اق رأ قوله تعالى ولا نوا لس بتک 4 (البقرة : الابة ۲۳۷) ليتم تفعیل هذا 
النموذج على كل علاقة بين شخصين يحدث بينهم| توتر فى هذه العلاقة» فنموذج 
لاس1 بتک 4 بصنع شکلا حضاریا نی ادارة الخلاف وفض الشراکات 
بين الناس . 


واقرأ أيضا هذه النماذج الحضارية البسيطة : 


سوا سوا 4 (آل عمران : الآية )١١‏ فهو نموذج لعدم التعميمنفى كل 
شئون الحياة. 


ما شیک که (البقرة : الاية ۲۲۳) نموذج للتمهید والتقديم فى كل شىء. 


لعفب > ۶ ا مم ےم طصد 


عرف بعصّه, وآعرض عن بعض # (التحريم : الآية ۳) نموذج للتغافل عن بعض 
مفردات اللوم. فکما قالوا : ما استقصی کریم قط. يعنى أن الكريم حين يعاتب يذكر 
بعض الأخطاء التى يعاتب عليها ويتغافل عن بعضها الآخرء ولا یذ کر کل شیء. 

#ولا بحسو الاس آشیاء‌هر ولا وان الارض مین » (الشعراء : الآية ۱۸۳) 
نموذج لعدم بخس الناس حقوقهم فى كل شيء وإن لم يكن فى أمر الموازين والبيع. 

فوا أن نیوا وما هة فلصبحوا عل مَا کَعلت دمي 4 (احمجسرات : 
الآية 5) نموذج للتحقق والتثبت فى کل شىء» وإن ل يكن ف نقل أخبار الفساق الوارد 
فى الآية. 

فهذه العبارات القرآنية هى بذاتها نهاذج» سيقت لكى تکون کذلك. فاستخراج 
النهجیات منها واعتبارها نیاذج وقواعد لیس بالامر العسیر نی الفهم والاستنباط. 
وخلاصة النموذج احضاری نی هذه الوحدة من نموذج معايشة القرآن - آننا نصنع من 
كتاب الله تعالى منهج حياة وطريقة يقة تفکر» » نحعل القرآن حور حیاتنا تلتف حوله شتی 4 


ماع 


شئوننا. 
إن الأمة الإسلامية يوم أن كانت قرآنية التفكير والمنهج سادت الأمم كلهاء وهایها 

الجميع» ويوم أن استبدلت به مناهج أخرى وطرائق مستهجنة تخبطت فى طريقهاء وصار 

التيه والضلال مآها. 

اللهم آعد لأمتنا رشدها باتباعها کتاب رہہاء وأ مھا الصواب والرشاد. 


ا ق الا عة رق الل خرو حَصَه وفتا عداب التّار 6 (البقرة 


: الاية ۲۰۱). 
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خانفم4 
أخيرا وبعد هذه التطوافة مع معايشة القرآن الکریم نود أن نشير إلى بعض الأمور : 
وجانب العقل والفکر وا حانب العملی. 
فیتعایش السلم مع القرآن الکریم فی إيحاءات ألفاظه وعباراته» ویستحضر من 

العانی ما مجعله یتفاعل مع الاية الكريمة. 
كما أنه يطلق لعقله العنان فى التفكير فى القرآن واستنباط العلاقات وتبریر الغایرات» 

واستنباط السنن ومعرفة الأحکام بمقاصدها. 
وأخيرا يضع المسلم الإجراءات والمهارات التى يحول بها القرآن إلى واقع عملى بناء 

على الفهم العميق للآية من خلال الوحدات الأولى من النموذج. 
ثم يرتقى فيجعل من القرآن ناذج منهجية وعملية لشتى مجالات الحياة من خلال 

استنباط النموذج الحضارىء ولا شك آننا لن نصل ال هذه الرحلة الا بعد الفهم 

العمیق من خلال الوحدات السابقة کلها. 

۲- وحدات هذا النموذج تعد مفاتیح للتدبر فهی حقيبة به آدوانك ومستلزماتك 
كالحقيبة التى تجدها مع أى صاحب حرفة» حن بارس مهنته يفتح حقيبته أمامه, 
وأحيانا قد يكون مستخدما لبعض الآلات أكثر من بعض. 
وهکذا الأمر مع متدبر القرآن؛ عدته وآلاته وحدات هذا النموذح. فقد يتعامل مع 

الآية کريمة فیحتاج بعض وحدات هذا النموذج دون بعض. آو تنفعه وحدة آکثر من 

غيرها بشأن هذه اللفظة أو العبارة القرآنية» فقد يكون فى الآية مغايرة وقد لا يكون. أو 


عند استدعاء استعال لفظة منها نی القرآن کله جد مغايرة بين مواضع الاستعمال وقد 

لايجد. فإذا وجد دعاه ذلك إلى التدبر فى المغايرات. 
ولاشك أنه سيستعمل أغلب الوحدات على مستوى الآية الواحدة» أما على مستوى 

القطع القرآنی فان الواقع العملى أثبت أننا نستعمل جميع الوحدات با فى ذلك وحدة 

النموذج الحضارى. 
سئلت فى بعض لقاءات شرح هذا النموذج : أحيانا ل نستطيع فى بعض الآيات 

تفعيل بعض الوحدات. فاذا نفعل؟ 

و کانت الاجابة لا تخرج عما سبی فهذه آدوات استنباط ووسائل للتحلیل» قد تحتاج 
بعضها آحیانا وقد لا تحتاج» ولکنك لن تعدم احتیاجها کلها على مستوى السورة كلها 
آو القطع کله. 

والشاس یتفاوتون نی التدبر والتفکر فقد تجد واحدا استطاع آن یستخدم من 
الوحدات مالم يستطعه غيره فى الآية الواحدة» وکل میسر للخیر. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

فالمهم أنها أدوات تحليل تلفت الانتباه إلى أن القرآن به من المعانى والكنوز ما يمكن 
استخراجه عن طريق استدعاء الاستعمال أو التفكر فى العلاقات أو غير ذلك من بقية 
وحدات النموذج. 

۳- لا يجب أن تكون مرتبا فى التدبر وفق ترتيب هذا النموذح. فاقرأ الآية الكريمة 
وأطلق لنفسك العنان فى التدبر» وسجل كل ما تستحضره من تأملات مستخدما 
وحدات هذا النموذج» فقد تستعمل وحدة الأحكام قبل وحدة العلاقات» وقد 
تستنبط معنى بناء على استخدامك لوحدة القيم المقاصدية قبل أن تستخدم وحدة 
السنن والقوانین, المهم أن تتدبرء وما يفتح الله تعالى به فابدأبتسجيله فورا. 
إلا أنك غالبا ستبدأ بالوحدة الأولى لاسي ما يتعلق باستدعاء المعانى والإيحاءات ؛ 

فهى أول ما يفاجئك فى الآية الكريمة» أن تعيش مع ألفاظها ومعانيهاء وغالبا ما ستنهى 
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تدبرك بوحدة النموذج احضاری کما آثبت ذلك الواقع العملی ی التعامل مع النموذج 
من سبقوك. 
فيه فحین التدبر نی ورشة العايشة یکون هناك کاتب عنده القدرة عل الكتابة بسر عة 
وصياغة ما يقال بدون أن يفقد التركيز والتفاعل مع الورشة» فيشارك بالحوار ويكتب 
خلاصة ما يقال أيضا. 

وفى النهاية هذا ماتم تسطيره بشأن شرح نموذج (التحليل المنظومى والنموذج 
الحضارى) راعيت فيه الاختصار فى الشرح» واقتصرت من الأمثلة على ما بحقق 
القصود. ونرجو من الّه تعای آن یوفقنا نی کتب قادمة ی معايشة القرآن تکون تطبيقية 
على سور كاملة أو موضوعات من القرآن الكريم. 


والله تعالى أسأل أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به مؤلفه وقارئه. 


نمودذج الاسجیل 








التحلیل النظومی والنمودج الحضاری 
السنن ۲ 
العلاقات | المغايرات عاد لكام کت 9 
ألفاظ الآية | 1" ۹ 1 
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الموضوع الصفحة 

مقدمة GC O‏ 
خصائص هذا النموذج رت7702أ7_7_7238_ج_جٌجٌُُُُُْْْْخْخْخت:أ:ة:0 ۱ 
سبب التسمية ہس تہ ہہس مبص سح ۱ 
كلمة عن تدبر القرآن سس سس سس 0 ۱۱ 
الرسم التخطیطی لنموذج (التحلیل النظومی والنموذج احضاری) تح گا 
الفصل الأول: الوحدة الأولى من النموذج : (استدعاءات الألفاظ) 10000000 
أولا : استدعاءات الألفاظ فى المعانى والإيحاءات 89 121 
- تطبيقات عملية على استدعاءات الألفاظ حسم سم سی گا 

- کلمة (رجل آو رجال) A‏ 

- کلمة(امر أةآونساء) ہہ سس سس سس شس گا 

- كلمة (قوامون) E‏ 

- كلمة (بحر) 00001111 

- آلفاظ الواقیت نی القرآن .۔.ہ سس مہ تک 

- قصة عظيمة وموقف جليل وچھوچو چو ۱ 
ثانيا : استدعاءات الألفاظ فى الاستعمالات O ad‏ 
- استعمال القرآن للأفواه ےت تس سس گا 

- استعمال القرآن للفظتى (الزوج_البعل) ...ںہ 050868000000000 

- استعال القر آن للفظ «وامر آته» ...تچ 








- استعمال القرآن للربط على القلب ل 


- استعمال القر آن لا ية و میرک من من تزع » ...ےت 


2 


a مم‎ 


- استعمال القرآن لقوله ل الب بَتَکَاوںَ وَبَأم را تاس با سل که سس 
- نوع آخر من استدعاء الاستعمالات دج ےت 


الفصل الثانی: الوحدة الثانیة من النمودج : (العلافات). دن 1 
- آمثلة تطبيقية عل العلاقات ح O‏ 


7 
ےر سے ساح ون ل ہے 
م 


- قوله تال یسمل لا دوه نکاع 4 الآية E‏ 


>< و مرح 


- قوله تعال ۷ کذّبت مود بطُودها » وعلاقته با قبله ےت 
- قوله تعالى #وَالْعضَرٍ 0 إن الانتن لنی خر ۹ سمش سیت 


- كلمة عن العلم الكثير فى العلاقات ا س 0000 سٹت 
- آمثئلة من ورشات معايشة القرآن 7 


الفصل الثالث: الوحدة الثالثة من النموذج : (الْغْایّرات) .ےت 


أولا : المغايرة فى نفس الموضع تامع a EES‏ 


- ا مقابلة بین شیئین بأسلوب الاحتباك yy‏ 
- أمثلة تدريبية على الاحتباك 0008 


- آنواع کثبرة من الغایرات موجہ میں 00 52*70( 


الْصل الرابع: الوحدة الر ابعة من النموذج : (السئن والقوانین الحاکمة) 


- اهتمام القرآن بالنص على السنن سم کم ممسٴ+سس سس سرت 
- ما نقصدہ إذن بالسنن 8ب 20 


- من لطائف السنن المستنبطة فى ورشات المعايشة 7 


١٢... 


الْصل الخامس : الوحدة الخامسة من اللموذج : (#۱حکام) . ۱۳ 


- وقفة أمام الحكم الخبرى 73 12 
المْصل السادس: الوحدة السادسة من النموذج : (القیم القاصدیة) (sss.‏ 
-سورة الطلاق والتدیر القاصدی فیها مھ سیر وم جو رت 11 1 ی عم ۱۰۹ 
- لباس المسلمة ورؤية القرآن فيها .جح تہ سح سس ۱ 
- شیوع الفکر القاصدی فى القرآن كله مہ سس سس ا 
- طرق أخرى لمعرفة القيمة المقاصدية 28 
- المقاصد الحزئية والكلية 0ع الا م10 ١0١0‏ ۱ 
الفصل السابع: الوحدة السابعة من النموذج : (الاجراءات والهارات) Ns‏ 
- التحديد الدقيق للإجراء Tse Eh a Saa‏ 
- كيف نصنع إجراءات لما نہی الله عنہ ؟ تا سن ھت ہس ہہ ۱ ۱ 
- الهارات RE O‏ مم مه تھے سس ستمْ مس ت۸ ھ"؟ 
- خلاصة ما سبق 2 


الفصل الثامن : الوحدة الثامنة من النموذج : (النموذج الحضارى وتطبيقاته) ١‏ 


- سورةالعصر ونموذج النجاح SS‏ 


- تكرار نموذج النجاح فى القرآن .تحت 


١48 


